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مجلة دورية ثقافية منوعة الكوثر
مشروع »عون لك« تجربة 
مميزة في محاربة الفقر 

والبطالة في إفريقيا

حكاية الثعبان الذي 
أمطر ذهبا في غانا

رمضان في إفريقيا 
استعادة للروح 

وتجديد الصلة بالله

22 مليونا مهددون 
بالمجاعة في القرن 

الإفريقي

البعض في الصومال 
أفطر في رمضان بقليل 

من الماء فقط

الفاريمبا قبيلة عربية ضائعة 
في زيمبابوي



متى تنتهي دائرة الفقر؟
يـــزال  ولا  واجههـــا  التـــي  المشـــكلات  أقـــدم  الفقـــر 
يواجههـــا -مـــن دون أن يلـــوح فـــي الأفـــق الوصـــول 
إلـــى حـــد لنهايتهـــا -الكثيـــر مـــن البشـــر، وعلـــى الرغم 
مـــن الجهـــود التـــي يفتـــرض انها تبذل للقضـــاء عليها 
تـــزال تمثـــل مشـــكلة مزمنـــة  العالـــم لا  بلـــدان  فـــي 

الحـــل. علـــى  مســـتعصية 

وليـــس ثمـــة شـــك أن إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء هي 
مركـــز الفقـــر المزمـــن فـــي العالـــم والـــذي يصـــل إلى 
حـــد الفقر المدقع، خصوصا فـــي المناطق الريفية، 
وهذا ما تؤكده إحصاءات المنظمات والمؤسســـات 
الأزمـــات  بينـــت  بالمشـــكلة، وقـــد  المعنيـــة  الدوليـــة 
والحـــرب  الكورونـــا  جائحـــة  مثـــل  الأوبئـــة،  وانـــدلاع 
الروســـية الأوكرانيـــة أن الفقـــراء هـــم الأســـرع والأكثر 

تضـــررا قبـــل غيرهم.

وبالرغم من أن هذه المشـــكلة قتلت بحثا ودراســـة 
فـــي جميـــع المحافـــل الدوليـــة ذات الصلـــة، إلا أنهـــا 
باتـــت تـــراوح فـــي مكانهـــا مـــن دون حـــل نهائـــي، ولا 
تـــزال البرامـــج الأمميـــة والتدخـــات الدوليـــة غير ذي 

جـــدوى للتخلـــص مـــن هـــذا الفقر.

والصراعـــات  الأهليـــة  الحـــروب  تـــزال  لا  وللأســـف، 
الأول  المســـبب  الإفريقيـــة،  الـــدول  اســـتقلال  منـــذ 
لغيـــاب التنميـــة ومـــن ثـــم انتشـــار الفقـــر منـــذ فتـــرة 

بالطبـــع،  كان  وإن  الســـمراء،  القـــارة  فـــي  طويلـــة 
قـــد ســـبقتها عمليـــة النهـــب المنظـــم التـــي قـــام بهـــا 
الاســـتعمار الغربـــي لأكثـــر مـــن ثلاثـــة قـــرون لمـــوارد 
القـــارة البشـــرية ومواردهـــا الأوليـــة بشـــتى أنواعهـــا، 
وهـــي التـــي شـــكلت رأس مـــال الـــدول الاســـتعمارية 

. الأســـاس  ثرائهـــا  ومصـــدر 

مـــن دول  الكثيـــر  بـــه  نكبـــت  مـــا  ذلـــك،  إلـــى  أضـــف 
القارة، بســـبب التغيرات المناخية وما نتج عنها من 
جفـــاف ومجاعـــات. فضلا عمـــا عرفت به العديد من 
البلـــدان مـــن الفســـاد السياســـي، وغياب الشـــفافية، 

وهـــي أمـــراض مزمنـــة لا تقـــل خطـــورة عما ســـبق.

أســـبابها  تتبـــادل  دائـــرة  يمثـــل  الفقـــر  أصبـــح  لقـــد 
ونتائجهـــا المواقـــع، فمـــا يســـببه الفقـــر مـــن ضعـــف 
للتعليـــم وصحـــة الإنســـان التـــي هـــي روافـــع التنميـــة 
التـــي تقضـــي عليـــه، أصبحت هي في الوقت نفســـه 

أحـــد مســـبباته.

حتـــى هـــذه اللحظـــة لـــم تعـــد المســـاعدات الأمميـــة 
وتقـــدر بالمليـــارات قـــادرة علـــى ســـد الفجـــوة بيـــن 
علـــى  القضـــاء  فـــي  الرغبـــة  مـــن  والمأمـــول  الواقـــع 
توفيـــق  علـــى  المعنيـــة  الـــدول  تعمـــل  مالـــم  الفقـــر، 
أوضاعهـــا، وتعمـــل الـــدول ذات التأثيـــر الدولـــي علـــى 

كـــف يدهـــا عـــن التدخـــات فـــي هـــذه الـــدول.
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الافتتاحية 



المحتويات

مجلة ربع سنوية ثقافية منوعة تعني 
بشئوون العمل الخيري والقارة الإفريقية 

صاحـب الامتيـاز 
جمعية العون المباشر 

المؤسس
د. عبدالرحمن حمود السميط - رحمه الله 

رئيس التحرير 
د. عبدالله عبدالرحمن السميط 

المراسلات باسم رئيس التحرير 

ص ب : 1414 الصفاة الرمز البريدي 13015 الكويت 

هاتف التحرير : 22083335 البدالة 1866888 

فاكس الإدارة 22662920 

 alkawther@direct-aid.org البريد الإلكتروني

يمكن تصفح العدد من خلال الموقع الالكتروني التالي 

 https://direct-aid.org/cms

المقالات المنشورة في المجلة 
تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر 

بالضرورة عن رأي الكوثر . 

الإخراج الفني والتنفيذ 
إدارة العلاقات العامة والاعلام 

الاشتراكات السنوية ) ربع سنوي ( 

للمؤسسات والهيئات الحكومية : 15 دينارا كويتيا أو ما يعادلها . 

للأفراد داخل دولة الكويت : 7 دينار كويتي . 

دول مجلس التعاون الخليجي : 10 دينار كويتي أو ما يعادلها 

باقي دول العالم : 50 دولار أمريكي 

3الافتتاحية

4المحتويات

6 حديث القلب

7حصاد العون

12 أخبار من إفريقيا

15 قبائل

17معالم ومدن

20قصص نجاح

22رمضان في إفريقيا

25 جفاف ومجاعات

27عادات وتقاليد ..السبر والكجور في جبال النوبة

29أساطير إفريقية ،، الثعبان المقدس في غانا

31معتقدات .. الفودو في بنين

33أماكن ، جزيرة كلوة

36رحلة بطيئة بالدواب في مملكة ليسوتو

38 البعض في الصومال أفطر في رمضان بقليل من الماء فقط

40تحقيق، صور العار من الكونغو

46حقيبة مسافر

48فوكوجاي ،، يعني أنفض والبس في موريتانيا

50فنون، زخرفة البيوت في ثقافة النديبيلي

52عبودية السكر التي أعادت تشكيل العالم

54زراعة الفطر طوق نجاة لنساء بنين

56غزو السلطعون من الآفة إلى الربح في تونس

57دولة الدراويش في الصومال

59 الملكة التي قتلت نصف شعبها

61ثقافة

63 حياة برية

65رسائل القراء

66 الأخيرة
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سعر النسخة
دولـــة الكويـــت 1 دينـــار – المملكـــة العربيـــة الســـعودية 12 ريال – دولـــة الإمارات العربية المتحـــدة 12 درهم – 
دولـــة قطـــر 12 ريـــال – مملكـــة البحريـــن 1 دينـــار – ســـلطنة عمـــان 1.250 ريـــال – جمهورية مصـــر العربية 60 

جنيـــه – باقـــي دول العالـــم 3 دولار أمريكي .

العون المباشر تمثل دولة 
الكويت بجامعة الدول العربية 

لعرض إسهاماتها التاريخية في 
الصومال 

اكتشاف معدنين 
»فضائيين« لم يسبق 

لهما مثيل في الصومال

شفشاون اللؤلؤة 
الزرقاء في المغرب

فـــي  والكجـــور  الســـبر 
جبـــال النوبـــة طقـــوس 
رغـــم  الاندثـــار  تقـــاوم 

ثـــة  الحدا

زخرفة الأاكواخ في 
ثقافة النديبيلي تنتقل 

من جيل إلى جيل
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50
52
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27

التـــي  الســـكر  عبوديـــة 
أعـــادت تشـــكيل العالم
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أمراض القلوب 
وعلاجها

القلـــب كمـــا قيـــل هـــو وعـــاء التقـــوى، إذا صَلُـــح، صَلُح 
الجســـد، فعـــن النعمـــان بن يشـــير رضي اللـــه عنهما 
قـــال ســـمعت رســـول اللـــه صلـــى اللـــه عليـــه و ســـلم 
يقـــول: )) ألا و إن فـــي الجســـد مضغـــة إذا صلحـــت 
صلـــح الجســـد كلـــه و إذا فســـدت فســـد الجســـد كله 

ألا و هـــي القلـــب (( رواه البخـــاري ومســـلم.

والقلوب أنواع، فمنها القلب الســـليم وهو المخلص 
للـــه والخالـــي مـــن الكفـــر والنفـــاق والرذيلـــة، والقلب 
المنيـــب الدائـــم الرجـــوع والتوبـــة إلـــى اللـــه، والقلـــب 
المخبـــت وهـــو الخاضـــع المطمئـــن، والقلـــب الوجـــل 
الـــذي يخـــاف اللـــه عـــز وجـــل، والقلـــب التقـــي الـــذي 
يعظم شـــعائر الله، والقلـــب المهدي الراضي بقضاء 
الله والمسَلم بأمره، والقلب المطمئن الذي يسكن 
بتوحيـــد اللـــه وذكـــره، والقلـــب الحـــي الـــذي يعقل ما 
يســـمع من ذكر الله، والقلـــب المريض الذي أصابته 
أمـــراض الشـــك والنفـــاق والفجـــور. والقلـــب الأعمى 
اللاهـــي  والقلـــب  الحـــق،  يـــدرك  ولا  يبصـــر  لا  الـــذي 
الغافـــل المشـــغول بالدنيـــا وشـــهواتها، والقلـــب الآثم 
عـــن  المتكبـــر  والقلـــب  الحـــق،  شـــهادة  يكتـــم  الـــذي 
توحيـــد الله وطاعتـــه المتجبر بكثرة ظلمه وعدوانه، 
والقلـــب الغليـــظ الـــذي نزعـــت منـــه الرحمـــة، والقلب 
المختوم الذي لم يســـمع الهدى ولم يعقله، والقلب 
القاســـي الـــذي لا يليـــن للإيمـــان ولا يؤثـــر فيـــه الزجـــر 
ويعـــرض عـــن ذكـــر الله. ثـــم هناك القلـــب الغافل عن 
ذكـــر اللـــه وآثر هـــواه على طاعة ربـــه، والقلب الأغلف 
الـــذي لا ينفـــذ إليـــه قـــول الرســـول صلـــى اللـــه عليـــه 
وســـلم، والقلـــب الزائـــغ عن الحق، ثـــم القلب المريب 

وهـــو الشـــاك المتحير.

وإذا كان فيما ســـبق بعض الصفات التي تســـتوجب 
العـــاج، فـــإن ذلـــك يكـــون بالحـــب في اللـــه، والبغض 
للـــه، والبعـــد عـــن المعاصـــي، والتوبـــة والاســـتغفار، 
والاجتهـــاد في الأعمال الصالحـــة، والإكثار من نوافل 
العبـــادات مـــن صـــاةٍ وصيـــامٍ، والحرص علـــى الأذكار 
والحـــرص  وتكبيـــرٍ،  وتهليـــلٍ  وتحميـــدٍ  تســـبيحٍ  مـــن 
ومجالســـة  للنـــاس.  الخيـــر  وبـــذل  الصدقـــة  علـــى 
الســـوء.  رفقـــاء  واجتنـــاب  والصالحيـــن،  الأخيـــار 
وكذلـــك، الإخـــاص للـــه عـــز وجـــل، ومراقبـــة النفـــس 
ومحاســـبتها وردها عن هواها، وتلاوة القرآن الكريم 
وتدبـــره ففيـــه شـــفاء للصـــدور، وقيـــام الليـــل وكثـــرة 
الدعـــاء والتهجـــد، وإطابة المطعـــم والملبس، وغض 

لبصر.  ا

رئيس التحرير 

د. عبد الله عبد الرحمن السميط
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حديث القلب 



العون المباشر تمثل 
دولة الكويت بجامعة 

الدول العربية 
لعرض إسهاماتها 

التاريخية في 
الصومال 

المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  شـــاركت 
)الجمعيـــة الوحيـــدة مـــن الكويـــت ( فـــي 
الغذائـــي  والأمـــن  الجفـــاف  “مؤتمـــر 
والقـــدرة علـــى التكيـــف مـــع تغيـــر المنـــاخ 

فـــي دولـــة الصومال” بمقـــر الأمانة العامة 
لجامعـــة الدول العربية بالقاهرة، بمشـــاركة ممثلي 
وعربيـــة  صوماليـــة  ومنظمـــات  الصومـــال  حكومـــة 
ودوليـــة معنيـــة بالوضـــع الإنســـاني فـــي الصومـــال، 
وممثليـــن عـــن الـــدول الأعضـــاء فـــي جامعـــة الـــدول 

العربيـــة.

مـــن  رســـمية  بدعـــوة  المباشـــر  العـــون  تمثيـــل  كان 
فـــي  المتحـــدة  والأمـــم  العربيـــة  الـــدول  جامعـــة 
ديســـمبر الماضـــي 2022، وذلك تنفيـــذاً لقرار القمة 
العربيـــة الأخيرة المنعقـــدة في دولة الجزائر، “بدعم 
جمهوريـــة الصومـــال الفيدراليـــة في مواجهـــة كارثة 
الجفـــاف وآثارهـــا الغذائيـــة الخطيـــرة علـــى الشـــعب 

الصومالـــي”. 

ومثـــل الجمعيـــة في المؤتمر رئيـــس مجلس الإدارة 
المديـــر  ، ونائـــب  المحيـــان  الرحمـــن  الدكتـــور عبـــد 
هـــذه  جـــاءت  وقـــد   ، التركيـــت  نبيـــل  الســـيد  العـــام 
الدعـــوة فـــي إطـــار الإســـهامات التاريخيـــة للجمعيـــة 
فـــي دعـــم الشـــعب الصومالي منذ عـــام 1992 وحتى 
أزمـــة الجفـــاف الأخيـــرة التي شـــهدتها الصومال في 
2022، حيـــث ســـاهمت العـــون المباشـــرـ بعـــد اللـــه 
عـــز وجـــل ـ فـــي إنقـــاذ أكثـــر مـــن 6 ملاييـــن صومالـــي 
خـــال تلـــك الفتـــرة، وعملـــت العـــون المباشـــر طوال 
فتـــرة الثلاثين عاما الماضيـــة على تقديم العديد من 

المســـاعدات الإغاثيـــة المتنوعـــة والتـــي شـــملت :

مجاعـــة عـــام 1992 توزيـــع 4,325 ســـلة غذائيـــة، >	

المـــواد  مـــن  بتوزيـــع 1,570 طنـــا  وفيضانـــات 1997 
الغذائيـــة، بالإضافة لافتتاح 6 مراكز صحية وإصلاح 
25 كـــم من الطرق، وإعادة تأهيل المزارعين لخدمة 
3,000 أســـرة فـــي 22 قرية، واســـتصلاح 34 كم من 
قنـــوات الـــري في 35 قرية، وبناء 110 مســـاكن لعدد 

شخصا.   660

تغذيـــة >	 مركـــز   14 افتتـــاح  تـــم   2005 مجاعـــة 
علاجيـــة لمعالجـــة أكثـــر مـــن ربـــع مليـــون طفـــل وأم، 
وتوزيـــع 450 طنـــا إغاثـــات عاجلـــة، وتوفيـــر 12,000 

أســـرة.  لعـــدد 12,000  النظيفـــة  الميـــاه  مـــن  م3 

أزمـــة جفـــاف 2008، تـــم تقديـــم إغاثـــات غذائيـــة >	
لعـــدد 31,500 مســـتفيد، وإغاثـــات إيوائيـــة وعلاجيـــة 
مـــن  م3   2,280 وتوفيـــر  مســـتفيد،   6,000 لعـــدد 

لعـــدد 180,000 مســـتفيد.  النظيفـــة  الميـــاه 

مجاعـــة 2011 تـــم تنفيذ 20 مركـــز تغذية علاجية >	
عملـــت علـــى تقديـــم 1,500 وجبة يومياً لمدة شـــهر، 
بالإضافـــة إلـــى تقديـــم 7,343 طنا مـــواد غذائية لعدد 

82,500 أســـرة متضررة. 

العـــون >	 أقامـــت   ،2017-2016 الجفـــاف  أزمـــة 
المباشـــر 7 مراكـــز تغذيـــة علاجيـــة لعـــدد 632,000 
مـــن الأطفـــال والأمهـــات، و8 مراكـــز صحيـــة متنقلة، 
مســـتفيد،   45,000 مـــن  لأكثـــر  العـــاج  قدمـــت 
بالإضافـــة لتقديـــم 10,000 طن من المـــواد الغذائية 
والأدويـــة والبطانيـــات، وحفر 12 بئـــرا عميقة لتوفير 
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المـــواد  مـــن  طـــن  وتوفيـــر 7,700  النظيفـــة،  الميـــاه 
الجـــوي،  الشـــحن  طريـــق  عـــن  والعلاجيـــة  الغذائيـــة 
بالإضافـــة لإرســـال ســـفينة محملة بالمـــواد الغذائية 
وخزانـــات  والخيـــم  والبطانيـــات  الأطفـــال  وحليـــب 

أســـرة.  لإنقـــاذ 17,500  البلاســـتيكية  الميـــاه 

توفيـــر  تـــم   ،2022 الماضـــي  العـــام  خـــال  ومؤخـــراً 
9,900 ســـلة غذائية، وعدد 415 صهريجا من المياه 
النظيفـــة، وتســـتهدف العون المباشـــر خلال خمس 
ســـنوات حفـــر 100 بئـــر ارتوازيـــة عميقـــة وإنشـــاء 6 
التغذيـــة  ســـوء  أمـــراض  لمكافحـــة  تغذيـــة  مراكـــز 

وتأخـــر النمـــو التـــي تتبـــع أزمـــات الجفـــاف.

إجراء 2,498 عملية عيون منها 
82 عملية للأطفال بالسنغال

مكتبهـــا  عبـــر  المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  نظمـــت 
 3 العالـــم،  عيـــن  فريـــق  مـــع  بالتعـــاون  بالســـنغال 
مخيمـــات لجراحـــات العيـــون فـــي مـــدن: دكار و لوغا 
و غربيـــل خـــال شـــهري نوفمبـــر وديســـمبر 2022، 

عمليـــة   2,498 حوالـــي  العمليـــات  إجمالـــي  وصـــل 
عمليـــة   82 منهـــا  البيضـــاء،  الميـــاه  لإزالـــة  جراحيـــة 

للأطفـــال.

)الميـــاه  الســـاد  مـــرض  أن  بالذكـــر  الجديـــر  ومـــن 
البيضاء( يتســـبب فيما يقارب 50بالمائة من حالات 

العمـــى و33بالمائـــة مـــن حـــالات ضعـــف الرؤيـــة فـــي 
العالـــم، كمـــا أنه يحدث بنســـبة 10 إلى 40 حالة لكل 
100.000 طفـــل فـــي الدول النامية، وبنســـبة 1إلى4 
حـــالات لـــكل 100.000 طفـــل في الـــدول المتقدمة، 
وتصبـــح الإصابـــة بالســـاد أكثـــر احتماليّةً عنـــد التقدم 

فـــي العمر. 

عالميـــاً،  بالســـاد  الإصابـــات  عـــدد  إفريقيـــا  وتتصـــدر 
حيـــث يوجد نحو 33 مليون شـــخص فيها ينتظرون 
هـــذا  مـــن  للشـــفاء  جراحيـــة  لعمليـــات  الخضـــوع 
طفـــل   19،000 نحـــو  إصابـــة  عـــن  فضـــا  المـــرض، 
ســـنويا بالمرض نفســـه فـــي القارة. ويشـــمل مخيم 
العيـــون، فحـــص العين، وتصحيـــح البصر بالنظارات 
الحالـــة،  احتاجـــت  إذا  العمليـــات  وإجـــراء  الطبيـــة، 
بالإضافـــة إلـــى تقديـــم العـــاج المناســـب لـــكل حالـــة، 
بواســـطة طاقـــم طبـــي يمتلـــك خبـــرة طويلـــة فـــي 

العمليـــات. العـــاج والفحـــص وإجـــراء 

مشروع “عون لكِ” يقدم 
تجربة متميزة لتمويل 

المشروعات متناهية الصغر 
لمحاربة الفقر والبطالة في 

إفريقيا
مـــن  الإفريقيـــة  المجتمعـــات  مـــن  العديـــد  تعانـــي 
مـــن  عليهمـــا  يترتـــب  ومـــا  والبطالـــة،  الفقـــر  تفاقـــم 
وبنيتهـــا  الاجتماعـــي  الســـلم  تهـــدد  اجتماعيـــة  آثـــار 
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إلـــى  الـــدول  مـــن  العديـــد  تلجـــأ  لذلـــك  الاجتماعيـــة، 
إيجـــاد  مـــن  تمكنهـــا  ووســـائل  برامـــج  عـــن  البحـــث 
حلـــول تســـهم فـــي القضـــاء علـــى الفقـــر والبطالـــة أو 

حدتهمـــا. مـــن  التخفيـــف 

»لا نعطيه ليبقى فقيراً إنما 
ليصبح مُزكياً”

فـــي هـــذا الســـياق ، قـــال مديـــر عـــام جمعيـــة العـــون 
المباشـــر الدكتـــور عبـــد اللـــه الســـميط : ” نعـــي فـــي 
وتبنـــي  الأســـرة  تمكيـــن  أهميـــة  تمامـــاً  الجمعيـــة 
المواهـــب وبناء مجتمع مســـتدام مكتـــفٍ ذاتياً. ومن 
خـــال مبادراتنـــا لدعـــم المشـــاريع الصغيـــرة ، و نحن 
ملتزمـــون بتوفيـــر الفرص للنســـاء ودعمهن لتحقيق 
وتنميتهـــا،  المهنيـــة  مســـيرتهن  وبنـــاء  أحلامهـــن 
لتحويـــل الآمـــال إلى واقـــع”، وأضـــاف : رفعت العون 
المباشـــر شـــعار “لا نعطيه ليبقى فقيراً إنما ليصبح 

 .” مُزكياً

وتحـــت هـــذا الشـــعار انطلـــق مشـــروع عـــون لـــكِ في 
لعمـــل  نتـــاج  فـــي دولـــة واحـــدة، وهـــو  عـــام 2015م 
تقديـــم  خـــال  مـــن  الأعـــوام  عشـــرات  منـــذ  قائـــم 
الدعـــم للمشـــاريع التنمويـــة فـــي الـــدول التـــي نعمـــل 
بهـــا فـــي إفريقيـــا واليمـــن، حيـــث نقـــوم قبـــل البـــدء 
فـــي المشـــروع، بإجـــراء دراســـة شـــاملة عـــن الدولـــة 
المســـتهدفة، وبنـــاءً علـــى نتائجهـــا يتـــم اتخـــاذ القـــرار 
بإطـــاق المشـــروع فـــي الدولـــة أو عـــدم تشـــغيله . 

وبعـــد تحقيـــق نجـــاح ملحـــوظ للبرنامـــج يتـــم تكـــرار 
التجربـــة فـــي دول أخـــرى، وتكون مشـــاريع عون لك 
خدميـــة أو صناعيـــة أو تجارية، بحســـب ما يتناســـب 
القائميـــن  وإمكانيـــة  المحيطـــة  البيئـــة  مـــع طبيعـــة 

علـــى المشـــروع.

وأوضح الســـميط أن مشـــروع عون لكِ هو مشـــروع 
مبـــدأ  علـــى  يعتمـــد  تنمـــوي  اجتماعـــي  اقتصـــادي 
التمويل المتناهي الصغر“Microfinance”.  ويقدم 
الصغيـــرة  للمشـــاريع  الحســـنة  القـــروض  خدمـــات 
والمطلقـــات  والأرامـــل  الفتيـــات  عليهـــا  تقـــوم  التـــي 
وأمهـــات الأيتام دون اللجوء إلـــى الكفالات التقليدية، 
بحيـــث يرســـخ ثقافـــة العمـــل والاعتمـــاد علـــى الـــذات 

ويوفـــر فـــرص عمـــل ذاتيـــة للنســـاء بالمجتمـــع.

عون لكِ في أرقام
حقــــــق مشــــــروع عــــــون لـــكِ لتمكيـــن الأســـر المنتجة 
الأيتـــام  لأمهـــات  الحســـنة  القـــروض  خـــال  مـــن 
والمطلقات منذ بداية 2022 وحتى شـــهر ديســـمبر 
الماضـــي، تقديـــم عـــدد 7,725 قرضا حســـنا اســـتفاد 
منهـــا 38,918 إنســـانا فـــي إفريقيـــا واليمـــن من أجل 
دخـــل  لتوفيـــر  تنمويـــة صغيـــرة  مشـــروعات  تنفيـــذ 
إجمالـــي  الفقيـــرة، وبذلـــك وصـــل  مســـتدام للأســـر 
القـــروض الحســـنة المقدمـــة للأســـر المنتجـــة منـــذ 
بدايـــة المشـــروع فـــي 2015 حتى )ديســـمبر2022-( 

حوالـــي 46,783 قرضا حســـنا اســـتفاد منهـــا حوالي 
233,915 إنســـانا، وقـــد حقـــق المشـــروع نجاحـــا في 
ســـداد أقســـاط القـــروض وصلـــت إلـــى 99.7 بالمائة.

إغاثات عاجلة لإنقاذ متضرري 
الفيضانات في السنغال 

وتشاد
شـــهدت دولتـــا الســـنغال وتشـــاد فـــي الآونـــة الأخيرة 
فيضانـــات جارفـــة فـــي العديـــد مـــن مناطقهمـــا، نتج 
عنهـــا آلاف المتضررين وعشـــرات البيـــوت المهدمة، 
وتعطـــل الكثيـــر مـــن الطـــرق، بالإضافـــة إلـــى هـــاك 
مســـاحات كبيـــرة من الأراضي الزراعية التي تشـــكل 

مصـــدر الدخـــل الرئيس لعشـــرات آلاف الأســـر.
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وقامـــت العـــون المباشـــر بالتدخـــل الســـريع 
هـــذه  مـــن  المتضرريـــن  لإنقـــاذ  والمبكـــر 
شـــهر  بدايـــة  فـــي  نظمـــت  حيـــث  الكـــوارث، 
أكتوبـــر الماضـــي حملة إغاثيـــة أولية موجهة 
لدولـــة الســـنغال، مكونـــة مـــن مـــواد غذائيـــة 
 – حليـــب   – ســـكر   – زيـــت   – )أرز  أساســـية 
ســـوء  أمـــراض  لمكافحـــة  وذلـــك  مكرونـــة(، 
وانقـــاذ  للأطفـــال  النمـــو  وتأخـــر  التغذيـــة 
نظمـــت  كمـــا  متضـــرر،   30,000 مـــن  أكثـــر 
الجمعيـــة حملـــة أخـــرى للســـنغال أيضـــا في 
بدايـــة شـــهر نوفمبـــر الماضـــي، تتكـــون مـــن 
مـــواد غذائيـــة وغيـــر غذائيـــة لتغطيـــة باقـــي 
المناطـــق المتضـــررة، والتي اســـتهدفت أكثر 

متضـــرر.  80,000 مـــن 

وفي الإطار نفســـه شـــهدت دولة تشـــاد فيضانات عارمة شـــملت 18 إقليما من أصل 23 إقليما في الدولة، 
، أدت إلـــى تشـــريد أكثـــر مـــن 100,000 أســـرة فـــي أرجاء البـــاد، وكانت العاصمـــة إنجامينا هي الأشـــد تضررا 

إذ تضـــرر فيهـــا أكثـــر مـــن 16,500 أســـرة ، وأعلنت الحكومة حالة الطوارئ بســـبب هـــذه الكارثة.

وقـــد أطلقـــت العـــون المباشـــر حملـــة إغاثيـــة عاجلـــة لإنقـــاذ المتضررين مـــن أجل تزويدهـــم بالمـــواد الغذائية 
الأساســـية للمســـاهمة فـــي الحـــد مـــن الأمـــراض الناجمة عـــن تراكم الأمطـــار والمخلفـــات، ومكافحة أمراض 

ســـوء التغذيـــة وتأخـــر النمـــو للأطفـــال، واســـتهدفت الحملـــة أكثر مـــن 30,000 متضرر.

معايير اختيار الفئات المستهدفة للدعم الإغاثي
تمنح العون المباشـــر أولوية في التدخلات الإغاثية للأطفال، الأمهات الأرامل، كبار الســـن، الحالات النفســـية 
الخطيـــرة، النســـاء المعرضـــات للخطـــر، الأشـــخاص المعرضـــون لأمـــراض ســـوء التغذيـــة، الإعاقـــات العقليـــة 

والبدنيـــة، الحـــالات المرضيـــة الخطيرة، الأســـر التي فقـــدت معيلها.

اســـتراتيجية العـــون المباشـــر فـــي 
تنفيـــذ الإغاثـــات العاجلة

تركـــز العـــون المباشـــر فـــي قســـم 
الإغاثـــة علـــى توفيـــر جســـر جـــوي 
مـــع  بالتعـــاون  مســـتمر  بشـــكل 
لـــوزارة  التابعـــة  الجويـــة  القـــوات 
الدفـــاع بدولـــة الكويـــت، لتســـهيل 
وتســـريع تنفيذ المشاريع الإغاثية 
مـــن حيث القيام بتوصيل الســـال 
الميـــاه  وإمـــدادات  الغذائيـــة 
والبطانيـــات  والملابـــس  والخيـــام 
وغيرهـــا مـــن المـــواد غيـــر الغذائية 
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الأساســـية بحســـب الحاجـــة، وبـــات معروفـــاً في إفريقيـــا قدرة العـــون المباشـــر الهائلة على التدخل الســـريع 
فـــي توفيـــر الإغاثـــات، وبالتالي يتم الاعتماد عليها بشـــكل كبير من قبل حكومـــات العديد من الدول الإفريقية.

دورات تدريبية لفريق العون من العاملين بالميدان 
ضمـــن برامـــج الركيـــزة الاســـتراتيجية الخاصة بتنمية فريق العون المباشـــر، عقدت الجمعيـــة دورات تدريبية 
عـــدة للعامليـــن الميدانييـــن، لتمكينهـــم مـــن أداء عملهـــم بكفـــاءة وفاعليـــة بشـــكل مســـتمر، منهـــا ســـبع دورات 
تدريبيـــة لمشـــرفي الأيتـــام مـــن أجـــل غـــرس القيـــم لدى النـــشء، وثلاث لمشـــرفي التوعيـــة والدعـــاة، ودورتين 
فـــي الحاســـب الآلـــي للمعلميـــن بالمدارس التابعة للجمعية للاســـتفادة من التكنولوجيا فـــي التعليم، وتجاوز 

إجمالـــي عـــدد المتدربيـــن 450 متدربـــا ميدانيا فـــي إفريقيا.

وتقـــوم اســـتراتيجية الركيـــزة الأولـــى  الخاصـــة بفريـــق العـــون المباشـــر بالاهتمـــام بـــكل مـــا يفيد أعضاء أســـرة 
العـــون والرقـــي بقدراتهـــم المهنيـــة والفنية على المدى البعيد، وذلك من خـــال تقديم دورات تدريبية خاصة 
تنمـــي قدراتهـــم العلميـــة والمهنيـــة وإلحاقهم بأحدث الـــدورات التطويرية، من أجل تطويـــر خدمات الجمعية 
وتنفيذ مشـــاريعها بكفاءة عالية، وخلق قوة عمل حقيقية مؤهلة وقادرة على تحمل المســـؤوليات وتحقيق 
طموحـــات ومتطلبـــات الخطـــة الاســـتراتيجية، لمواكبة التطويـــر والتنافس مع المؤسســـات العالمية الكبرى 

فـــي العمـــل الإغاثي المدني، وللمســـاهمة فـــي تحقيق التنمية والمســـتدامة لأعمال الجمعية.

الدورات التدريبية التي تم تنظيمها في العام 2022
شـــملت الـــدورات التدريبيـــة التـــي تـــم تنظيمهـــا فـــي العام الماضـــي للمنتســـبين لجمعية العون المباشـــر 131 
دورة في مختلف النشـــاطات، اســـتفاد منها 955 موظفا ومعلما ومشـــرف أيتام ودعاة ومحفظين ومدراء 

ومســـؤولين ومحاســـبين وســـكرتارية وغيرهم. وجاء تصنيفها كالآتي:

دورات تدريب الموظفين الإداريين وعددها 84 دورة استفاد منها 146 موظفا .>	

دورات تدريب المعلمين وعددها 9 دورات استفاد منها 105 معلمين.>	

دورات تدريب مشرفي الأيتام وعددها 17 دورة استفاد منها 305 مشرفي أيتام .>	

دورات المدربين المتطوعين لمختلف فئات الموظفين من معلمين ومشـــرفي أيتام ودعاة ومحفظين >	
ومدراء ومسؤولين ومحاسبين وسكرتارية وغيرهم عددها 21 دورة لفائدة 399 متدربا .
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اكتشاف 
معدنين 

»فضائيين« 
لم يسبق لهما 

مثيل في 
الصومال

تـــم التعـــرف على معدنيـــن جديدين 
علـــى الأقـــل، لـــم يســـبق لهمـــا مثيـــل 
يبلـــغ  نيـــزك  داخـــل  الأرض  علـــى 
وزنـــه 14 طنًـــا تـــم العثـــور عليـــه فـــي 
الصومـــال قبل عاميـــن .. وتم العثور 

علـــى المعادن في شـــريحة واحـــدة بحجم أوقية من 
الصخـــرة الفضائيـــة، والتـــي تم إرســـالها إلـــى جامعة 
ألبرتـــا، ويعتقـــد أنهـــا اكتشـــفت معدنًـــا ثالثًـــا جديـــدًا 

. محتملًا

باســـم  المكتشـــفين حديثًـــا  المعدنيـــن  تســـمية  تـــم 
لمدينـــة  تكريمـــا  الأول  وإلكينزتانونايـــت.  إيلاليـــت 
إيـــا التـــي عثـــر رعـــاة إبل علـــى النيـــزك بالقـــرب منها، 
والثاني على اســـم لينـــدا إلكينزتانتون مديرة مبادرة 
الكواكـــب بجامعـــة ولاية أريزونا والمحقق الرئيســـي 

فـــي مهمـــة ســـايكي القادمـــة لوكالـــة ناســـا.

تبلـــغ كثافـــة صخـــرة الفضـــاء ضعـــف كثافـــة صخـــور 
الأرض العادية وهي مغناطيســـية للغاية -لم يُلاحظ 

شـــيء مثـــل هذا علـــى كوكبنا. 

المصدر : ديلي ميل

الدول الإفريقية تعاني نقصا 
في لقاحات الكوليرا المميتة

العامـــة  الصحـــة  أ ب: قالـــت وكالـــة  نيروبـــي، كينيـــاـ 
فـــي إفريقيـــا إن البلـــدان التـــي تفشـــى فيهـــا مـــرض 
الكوليـــرا المميتـــة في القارة تعانـــي نقص اللقاحات 
القائـــم  العالمية.وقـــال  الإمـــدادات  نقـــص  بســـبب 
بأعمـــال مديـــر المراكز الإفريقيـــة لمكافحة الأمراض 

والوقايـــة منهـــا، أحمد أوغويـــل، إن الوكالة تعمل مع 
 GAVI منظمـــة الصحة العالميـــة وتحالف اللقاحات
بشـــأن ســـبل الحصـــول علـــى جرعـــات أكثـــر ، وقـــال 
أوغويـــل أيضـــا إن مـــالاوي في جنوب إفريقيا بشـــكل 
خـــاص تكافـــح تفشـــي الكوليـــرا إذ إن البـــاد ســـجلت 
3،577 حالـــة إصابـــة جديدة من بينها 111 حالة وفاة 

فـــي أســـبوع واحد. 

وقـــد أودى تفشـــي الكوليـــرا فـــي مـــاوي بأكثـــر مـــن 
1،000 شـــخص بحلـــول يـــوم الثلاثـــاء 25 يناير 2023 
وفقًـــا لوزيـــر الصحـــة فـــي البـــاد.. وقـــال أوغويـــل إنه 
منـــذ بدايـــة عام 2023، ســـجلت 27،300 حالة إصابة 
جديـــدة بالكوليـــرا بمـــا فـــي ذلك 687 حالـــة وفاة في 

خمـــس دول إفريقية.

تعيين أول إفريقية رئيسة 
لجامعة هارفارد

المصدر : وكالات 

أعلنـــت جامعـــة هارفـــارد، عـــن اختيـــار كلوديـــن غـــاي، 
لتصبـــح  لهـــا  رئيســـة  والعلـــوم،  الآداب  كليـــة  عميـــدة 
الرئيـــس رقـــم 30 وأول امـــرأة ســـوداء أو مـــن أصول 
إفريقيـــة وثانـــي امـــرأة فقـــط تشـــغل هـــذا المنصـــب.

وســـتخلف غـــاي، التي انضمت إلـــى جامعة هارفارد 
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بصفتهـــا أســـتاذة فـــي مـــادة الحكـــم، لورانـــس باكـــو 
المرموقـــة،  الجامعـــة  رئيـــس  منصـــب  شـــغل  فـــي 

وستتســـلم مهامهـــا فـــي يوليـــو 2023.

تأسســـت جامعة هارفارد في عام 1636 وهي أقدم 
مؤسســـة للتعليم العالي في الولايات المتحدة.

علـــى  حصلـــت  قـــد  كانـــت  الجامعـــة  أن  إلـــى  يشـــار 
الماليـــة  للســـنة  دولار  مليـــار   50.9 بقيمـــة  تبرعـــات 

مختلـــف. صنـــدوق  ألـــف   14 مـــن   2022

الصحة العالمية: وفاة 
63،000 شخص و13 مليون 

إصابة جديدة بالملاريا
المصدر : بي إيه ميديا

قـــال تقريـــر صـــادر عن منظمـــة الصحـــة العالمية إن 

جائحـــة الفيـــروس التاجـــي أوقفت جهود الســـيطرة 
علـــى الملاريـــا، ممـــا أدى إلـــى وفـــاة 63 ألف شـــخص 
أخـــرى علـــى مســـتوى  إضافـــي و13 مليـــون إصابـــة 

العالـــم علـــى مـــدار عامين.

وقالـــت منظمـــة الصحـــة التابعة للأمـــم المتحدة، إن 
حـــالات الإصابة بالمـــرض الطفيلي ارتفعت منذ عام 

2020 واســـتمرت في الارتفـــاع وإن بوتيرة أبطأ.

مليـــون   247 مـــن  بالمائـــة   95 حوالـــي  أن  وذكـــرت 
إصابـــة بالملاريـــا فـــي العالـــم و619 ألـــف حالـــة وفـــاة 
العـــام الماضـــي كانـــت فـــي إفريقيـــا.. وقـــال أليســـتر 
كريـــج، عميـــد العلـــوم البيولوجيـــة في كليـــة ليفربول 
للطـــب الاســـتوائي، إن التقـــدم فـــي الحد مـــن وفيات 

.Covid-19 الملاريـــا توقـــف حتـــى قبـــل

وأضـــاف: »يبـــدو الأمـــر كمـــا لـــو أننـــا وصلنا إلـــى الحد 
الأقصـــى مـــن فعاليـــة الأدوات التـــي لدينـــا الآن«.

سكان غرب إفريقيا يتحولون 
إلى الدراجات النارية 

الكهربائية
المصدر : أ ف ب

تعـــد دراجـــات الأجرة وســـيلة نقل شـــائعة ورخيصة 
فـــي غـــرب إفريقيـــا. لكـــن في بنيـــن وتوغو، تكتســـب 
النمـــاذج الكهربائيـــة منهـــا الصـــدارة علـــى 

المنافســـة التـــي تعمـــل بالوقود.

تلـــوث  فيـــه  أصبـــح  الـــذي  الوقـــت  وفـــي 
المـــدن الإفريقية مشـــكلة صحيـــة وبيئية 

كبيـــرة.

أصبـــح العمـــاء يســـتمتعون بســـفر أكثـــر 
صداقـــة للبيئـــة، وأقـــل تكلفـــة مـــن تلـــك 
العاملـــة بالوقـــود. فضلا عـــن كونها هادئة 

ولا ينبعـــث منهـــا الدخـــان. 

وقـــررت ســـلطات بنيـــن إعفـــاء الســـيارات 
الكهربائيـــة والهجينـــة مـــن ضريبة القيمة 
ويتـــم  الجمركيـــة.  والرســـوم  المضافـــة 
إغراء العديد من ســـائقي دراجات الأجرة 
بصفقـــات ائتمانية مرنة حيث يســـتطيع 
الكثيرون الحصول على قروض يســـددونها شـــهريًا 
أو أســـبوعيًا أو حتـــى يوميًـــا. ولجـــذب العمـــاء، تقـــدم 
إحدى الشـــركات، الألواح الشمســـية لتســـهيل إعادة 
فـــي  كهربـــاء  يمتلكـــون  لا  الذيـــن  لأولئـــك  الشـــحن 
منازلهم.لكـــن بعض الســـائقين لا يزالون حذرين من 
الطـــرز الكهربائيـــة، مشـــيرين إلى القلق مـــن توقفها 

فجـــأة بســـبب فـــراغ البطارية.
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الأمم المتحدة: الآلاف في غرب ووسط إفريقيا قد يواجهون 
المجاعة

داكار، السنغال )أ ف ب( - حذر مسؤول 
فـــي الأمـــم المتحدة مـــن أن أكثر من 25 
ألـــف شـــخص قـــد يواجهـــون المجاعـــة 
فـــي المناطق التي تعانـــي النزاعات في 

غرب إفريقيـــا العام الجاري.

وقـــال فيديريكـــو دونيـــرت مـــن برنامـــج 
الغـــذاء العالمـــي إن العنـــف والتداعيـــات 
الاقتصادية لوباء COVID-19  والحرب 
كبيـــر  حـــد  إلـــى  يقـــودان  أوكرانيـــا  فـــي 
ومالـــي  نيجيريـــا  فـــي  للنـــاس  التهديـــد 

وبوركينـــا فاســـو.

وقالـــت الأمـــم المتحـــدة فـــي بيـــان إن منطقـــة الحـــدود بيـــن بوركينـــا فاســـو ومالـــي والنيجـــر هي بـــؤرة الأزمة 
الإنســـانية المتصاعـــدة، والتـــي تفاقمـــت بســـبب تغير المنـــاخ والفيضانات الشـــديدة والجفـــاف، مما أدى إلى 

احتيـــاج أكثـــر مـــن 10 ملايين شـــخص للمســـاعدة.

ووفقـــا لتقريـــر الأمـــن الغذائـــي، شـــهد الربـــع الأخيـــر من العـــام الماضي، زيـــادة بنســـبة 20 بالمائة فـــي انعدام 
الأمـــن الغذائـــي مقارنـــة بعـــام 2021 فـــي دول بنين وســـاحل العاج وغينيا وغينيا بيســـاو وليبيريا وســـيراليون 

وتوغو.

دودة غينيا ثاني مرض يتم استئصاله 
انخفض عدد حالات الإصابة بمرض اســـتوائي مؤلم ومنهك العام الماضي إلى مســـتوى قياســـي منخفض، 
ممـــا عـــزز الآمـــال فـــي أنـــه ســـيصبح قريبًـــا ثانـــي مـــرض بشـــري يتـــم القضـــاء عليـــه فـــي التاريـــخ بعـــد مـــرض 

الجدري.

وقـــال مركـــز كارتـــر ومقـــره الولايـــات المتحـــدة إنـــه تـــم الإبـــاغ عـــن 13 حالـــة فقط من حـــالات الإصابـــة بمرض 
دودة غينيـــا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم فـــي عـــام 2022، وهـــو رقـــم مؤقـــت إذا تـــم تأكيـــده ســـيكون الأصغر على 

الإطلاق.

جـــاء ذلك نتيجـــة لأكثر من أربعة عقود من 
المـــرض  علـــى  للقضـــاء  العالميـــة  الجهـــود 
المجتمعـــات  تعبئـــة  خـــال  مـــن  الطفيلـــي 
وتحســـين جودة مياه الشـــرب فـــي النقاط 

الســـاخنة لانتقـــال العـــدوى.

المتبقيـــة هـــي تشـــاد؛  الموبـــوءة  والبلـــدان 
جنـــوب الســـودان؛ إثيوبيـــا؛ وأنغـــولا ومالـــي 

الوســـطى. وإفريقيـــا  والســـودان 
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الفاريمبا القبيلة 
العربية التي 

نسيت دينها في 
زيمبابوي 

والمذيـــع  والكاتـــب  للمـــؤرخ  وفقًـــا 
والمســـافر والمغامـــر البريطانـــي تيودور 
دراســـة  فـــي  وهـــو متخصـــص  بارفيـــت. 
المجتمعـــات اليهوديـــة فـــي جميـــع أنحاء 
وآســـيا  إفريقيـــا  فـــي  وخاصـــة  العالـــم، 
والأمريكتيـــن ، فـــإن الفاريمبـــا أو الليمبـــا 

أو الريمبـــا أو الموينـــي أســـماء لقبيلـــة واحـــدة، وهـــم 
مجموعـــة عرقيـــة ناطقة بالبانتـــو موطنها زيمبابوي 
وجنـــوب إفريقيـــا، ولهـــا فـــروع أصغـــر فـــي موزمبيق 
فـــي  مـــرة  لأول  عمـــل  عندمـــا  أنـــه  وذكـــر  ومـــاوي. 
إفريقيـــا  جنـــوب  فـــي  القبيلـــة  أفـــراد  بيـــن  الميـــدان 
وزيمبابـــوي ومـــاوي فـــي الثمانينيـــات، كان عددهـــم 
يقـــدر بنحـــو 50.000 شـــخص. وأوضـــح أن بعـــض 
ممارساتهم ومعتقداتهم الدينية تشبه الممارسات 
والمعتقـــدات اليهوديـــة والإســـامية. ووفقًا لبارفيت 
، يدعـــي الليمبـــا أنه كان لديهم ذات مرة كتاب يصف 

تقاليدهـــم ولكنـــه ضـــاع. 

أمـــا مـــن ناحيـــة المصـــادر الإســـامية، فقـــد ســـبق أن 
تحـــدث عنهم مؤســـس جمعيـــة العون المباشـــر في 
الكويـــت الدكتور عبد الرحمن الســـميط ـ رحمه الله، 
وقـــال إنهـــم من القبائل المســـلمة التـــي هاجرت من 
جزيـــرة العرب ونســـوا تاريخهم ودينهـــم بعد انقطاع 

طويل مع المســـلمين.

ووفقـــا لمـــا ورد فـــي موقـــع الألوكـــة عن هـــذه القبيلة 
فـــإن قبيلة الفاريمبا، تتكـــون من تفرُّعاتٍ قَبليَّة عدَّة 
وفاســـاريري.  فانْياكافـــي،  فاتونْغـــا،  فادُومبـــا،  هـــي: 
وتقطُـــن المناطـــق المتاخمـــة لمرتفعـــات نيانْغـــا في 
جمهوريَّـــة زيمبابـــوي، وتمتـــدُّ مناطقها حتى ســـاوت 
الحاليَّـــة. إفريقيـــا  فـــي جمهوريَّـــة جنـــوب  بانســـبرج 
ووفقـــا للدِّراســـات الأنثربولوجيَّـــة، فـــإنَّ هـــذه القبيلة 
مـــن القبائـــل التي أطلق عليهـــا بعض الباحثين صفة 

»قبائـــل إفريقيَّـــة مســـلمة«، تمثِّـــل حالـــةً فريـــدةً بين 
القبائـــل فـــي العُمـــق الإفريقـــيِّ بادِّعائهـــا الانتمـــاء إلى 
أصـــول عربيَّـــة، وتقـــول الرِّوايـــات المحليَّـــة إنَّ جدَّهم 
كان عربيًّـــا، تـــزوَّج امـــرأةً مـــن الشُّـــونا، واســـتقرَّ بيـــن 
مملكـــة  ازدهـــار  عصـــر  فـــي  ذلـــك  وكان  الأفارقـــة، 

مونوموتابـــا .

فـــي  التَّشـــكيك  إلـــى  الباحثيـــن  بعـــض  ذهـــب  وقـــد 
ذلـــك، غيـــر أنَّ آخريـــن يؤكِّـــدون الأصـــل العربـــيَّ لهذه 
القبائـــل. إذ يقـــول الباحـــث بوســـلت )Posselt(: »إذا 
حكمنـــا علـــى الملامـــح الجســـديَّة لهـــؤلاء المحلِّييـــن، 
فـــإنَّ فيهـــم -بـــا شـــكٍّ-دماءً ســـاميَّة، ولـــم يكـــن ذلك 
إلا نتيجـــة احتكاكهـــم القديـــم بالتُّجـــار العـــرب الذيـــن 
اســـتقرُّوا فـــي المناطق السَّـــاحليَّة، ثم توغَّلـــوا بعيدًا 

القـــارَّة. في 

وعلـــى كلٍّ، فـــإنَّ الفاريمبـــا تعـــد أهـــمَّ حاضـــنٍ وناقـــلٍ 
للإســـام فـــي عمـــق زيمبابـــوي الحاليَّـــة، ويتميَّـــزون 
المعاصريـــن  زعمائهـــا  ومـــن  عربيَّـــة،  أســـماء  بتبنِّـــي 
الشـــيخ آدم ماكدْا )Makda(، أول مؤسِّـــسٍ لجماعة 
دعويَّـــة في زيمبابوي الحاليَّة منذ ســـبعينيَّات القرن 

الماضي.

فـــي  الجينيـــة  التحليـــات  أثبتـــت  لبارفيـــت  ووفقـــا 
العقـــد الأول مـــن القـــرن الحـــادي والعشـــرين أصـــل 
شـــرق أوســـطي جزئيا لغالبية الذكور من الفاريمبا.

واقتـــرح تيـــودور بارفيـــت أن اســـم ليمبا قد نشـــأ من 
كلمـــة شـــيليمبا وهـــي كلمـــة ســـواحيلية تشـــير إلـــى 
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العمائـــم التـــي يرتديهـــا بعـــض رجـــال البانتـــو، أو قـــد 
ينشـــأ مـــن lembi ، وهـــو مصطلح من البانتو يشـــير 

إلـــى »غيـــر إفريقـــي« أو »محتـــرم« أو »أجنبـــي. 

تاريخ
تقـــول أســـاطيرهم الأصلية أن أســـافهم هاجروا من 
الشـــمال. من مكان يُدعى Senna )صنعاء( يقع في 
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة )في اليمن حاليًـــا(. بعد ذلك 
بكثيـــر، وفقًـــا لرودو ماتيفها، فإن تاريخهم الشـــفوي 
ينـــص علـــى أن أســـافهم هاجـــروا إلى شـــمال شـــرق 
إفريقيـــا )إثيوبيـــا(. بعـــد أن تزوج أســـافهم من نســـاء 
محليـــات وترســـخوا فـــي إفريقيـــا، فـــي مرحلـــة مـــا، 
انقســـمت القبيلـــة إلى مجموعتيـــن، بقيت مجموعة 
واحـــدة فـــي إثيوبيـــا، وســـافرت المجموعـــة الأخـــرى 
إلـــى أقصـــى الجنوب، على طول الســـاحل الشـــرقي.

وحـــاول بارفيـــت في كتابه الذي نشـــره عام 1993 أن 
يرجـــح أنهم مـــن يهود اليمن 

ووفقـــا لتقاليدهم الشـــفوية، هاجر أســـافهم الذكور 
إلـــى جنـــوب شـــرق إفريقيـــا مـــن أجل الحصـــول على 
الذهـــب. ثـــم اســـتقرت مجموعـــة منهـــم فـــي تنزانيـــا 
وكينيـــا وبعضهم في مـــاوي والبعض في موزمبيق 

ثـــم زيمبابوي وجنـــوب إفريقيا.

الدين
الذيـــن  لكـــن  بالمســـيحية،  الليمبـــا  مـــن  كثيـــر  يديـــن 
يعيشـــون فـــي زيمبابـــوي مســـلمون.. ويـــرى مؤرخـــو 
الأديـــان أنهـــم وجـــدوا لـــدى الليمبـــا ممارســـات دينيـــة 
وثقافية معينة تشـــبه بشـــكل لا لبس فيه الطقوس 
فـــي  العربيـــة  للغـــة  انعكاســـات  الإســـامية، وهنـــاك 

  . لغتهم«

الخنزيـــر  لحـــم  يأكلـــون  لا  أنهـــم  طقوســـهم  ومـــن 
ويذبحـــون الحيوانـــات علـــى الطريقة الإســـامية، كما 
يختنـــون أطفالهـــم الذكـــور، ولا يتزوجـــون مـــن غيـــر 
عرقهـــم، كمـــا يذبحـــون أضحيـــات كل عـــام. وبالرغـــم 
مـــن وجـــود بعض الألفاظ العربيـــة في لغتهم يحاول 
البعـــض خصوصـــا المـــؤرخ تيـــودور بارفيـــت ربطهم 

باليهوديـــة.

ثقافة
يمنـــع الليمبـــا الـــزواج بينهـــم وبيـــن القبائـــل الأخـــرى 
بشـــكل صـــارم، ويشـــيرون إلـــى المجتمعـــات الأخرى 
مجتمعـــة باســـم ســـنجي )زنجـــي( ولـــذا يتزاوجـــون 

فيمـــا بينهـــم فقط،

وفقًـــا ل Tooke ، فـــي القـــرن التاســـع عشـــر وأوائـــل 
القـــرن العشـــرين ، كان الليمبا يحظـــون بتقدير كبير 
لمهاراتهـــم في التعديـــن والأعمال المعدنية من قبل 
القبائـــل المحيطـــة التي عاشـــت في منطقة ســـاوت 
بانســـبرج فـــي جنوب إفريقيـــا. وكتب فـــي كتابه عام 

1937 أن القبائـــل الأخـــرى تعتبـــر ليمبا غرباء. 

علم الوراثة
لاحظـــت دراســـة أجرتهـــا هيمـــا ســـوديال )2013( أن 
مكـــون Y غيـــر الإفريقـــي فـــي ليمبا يتـــراوح بين 73.7 
إلى 79.6بالمائة. بشـــكل عام، وأظهرت الدراســـة أن 
الكروموســـومات Y التـــي ترتبط عـــادةً بأصل يهودي 
أعلـــى.  دقـــة  تحليـــل  خـــال  مـــن  اكتشـــافها  يتـــم  لـــم 
ويبـــدو أن الأرجـــح أن التجار العـــرب المعروفين أنهم 
أقامـــوا شـــبكات تجاريـــة بعيـــدة المدى امتـــدت آلاف 
الكيلومتـــرات علـــى طـــول الحافـــة الغربيـــة للمحيـــط 
الهندي، من ســـوفالا جنوبا إلى البحر الأحمر شـــمالا 
ومـــا بعـــده، ومـــن المرجـــح أيضا أن حضرمـــوت، إلى 
الهنـــد، وحتـــى الصيـــن منذ حوالـــي 900 بعد الميلاد، 
مرتبطة بأســـاف الذكـــور غير الأفارقة المؤسســـين 

مـــن ليمبـــا / رمبا.

مـــن أجـــل تحديـــد أصـــول شـــعب ليمبـــا بشـــكل أكثـــر 
تحديـــدًا، أجـــرى بارفيـــت وباحثـــون آخـــرون دراســـة 
أكبـــر مـــن أجـــل مقارنـــة موضوعـــات ليمبـــا الإضافيـــة 
)التـــي تم تســـجيل عشـــائرها( مع الذكـــور من جنوب 
إلـــى  بالإضافـــة  وإفريقيـــا،  العربيـــة  الجزيـــرة  شـــبه 
اليهـــود الأشـــكناز والســـفارديين. ووجـــدوا أن هنـــاك 
لمبـــا وعلامـــات  بيـــن علامـــات  كبيـــرة  تشـــابه  أوجـــه 
رجـــال حضرمـــوت فـــي اليمـــن. كما علموا أن ســـكان 
صنعـــاء باليمـــن كانـــوا حديثـــي العهد نســـبيًا، لذا فإن 
أعضائهـــا والليمبـــا مـــا كانـــوا ليشـــتركوا فـــي أســـاف 

مشـــتركة. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Lemba_people :المصدر
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شفشاون اللؤلؤة الزرقاء في المغرب

شفشـــاون مدينـــة مغربية تأسســـت عـــام 1471 على 
يـــد مولاي علي بن راشـــد العلمـــي، أحد أحفاد مولاي 
عبـــد الســـام بـــن مشـــيش المعـــروف بأميـــر الجهـــاد 
وقـــد  والإســـبان(،  )البرتغالييـــن  الصليبييـــن  ضـــد 
بنيـــت المدينـــة لغـــرض عســـكري لوقـــف الاســـتعمار 
البرتغالـــي بعـــد احتلالـــه لعدد مـــن المدن الســـاحلية 
بـــن  »علـــي  مـــولاي  بنـــى  الغايـــة،  ولهـــذه  الشـــمالية. 
راشـــد« قلعـــة »القصبة« الصغيرة بمســـاعدة قبائل 
»غمـــارة« لتكون بمثابة قلعة »للمجاهدين«. وتعتبر 
»القصبـــة« نواة مدينة شفشـــاون، التي اســـتضافت 
مســـلمي الأندلس بعد طردهم مـــن قبل الصليبيين 

الإسبان.

المختلفـــة  الأندلســـية  العائـــات  هـــذه  قامـــت  وقـــد 
ببنـــاء أحيـــاء ســـكنية خاصـــة بهـــا محاطـــة بالجـــدران، 
والأحيـــاء  الأندلســـي  المعمـــاري  الطـــراز  غـــرار  علـــى 
العربيـــة فـــي غرناطـــة. وخـــال عقـــود قليلـــة تحولـــت 
قلعـــة شفشـــاون إلـــى مدينة جديدة مزدهـــرة، كانت 
مـــع  الغرناطيـــة  الأندلســـية  الثقافـــة  اندمـــاج  مهـــد 
ثقافـــة ســـكان »غمـــارة«. وشـــمل التوســـع العمراني 
بنـــاء عـــدد مـــن المســـاجد والتحصينـــات العســـكرية 
كالأســـوار ونحـــو عشـــر بوابات بالإضافـــة إلى الجامع 
الكبيـــر. وفـــي عشـــرينيات القـــرن الماضـــي قصفهـــا 
الفرنســـيون لمنـــع أهلهـــا مـــن مســـاعدة عبـــد الكريـــم 

الخطابـــي بعـــد أن تمكـــن من تحقيق هزائـــم متوالية 
بالجيش الإســـباني، حيث كانت فرنســـا تحتل أجزاء 
الحمايـــة،  معاهـــدة  بموجـــب  المغـــرب  مـــن  كبيـــرة 
وخوفـــا من الخطابـــي، قررت الانضمام إلى إســـبانيا 

فـــي مواجهتـــه.

الموقع
تقـــع مدينـــة شفشـــاون عنـــد ســـفح جبـــل »القلعـــة« 
فـــي الجـــزء الغربـــي مـــن جبـــال الريف )شـــمال غرب 
المغـــرب  أقاليـــم  أكبـــر  بيـــن  مـــن  تعـــد  و  المغـــرب(. 
بمســـاحة تقـــدر بنحـــو 3443 كـــم2، واشـــتقت كلمـــة 
»شفشـــاون« وهـــي مـــن أصـــل أمازيغـــي، مـــن كلمـــة 
»إيســـاكن« أو »إشـــاون« التـــي تشـــير إلـــى »القرون« 
وكلمـــة »شـــف« التـــي تعنـــي »انظـــر إلـــى«. وبالتالـــي 
شفشـــاون تعنـــي »انظـــر إلى القـــرون«، التي تعكس 

قمتـــي الجبـــل التـــي تحتضنـــان المنطقـــة.

باســـم  الحاضـــر  الوقـــت  فـــي  شفشـــاون  تُعـــرف 
»اللؤلـــؤة الزرقـــاء« فـــي المغـــرب. هـــي واحـــدة مـــن 
المـــدن المغربية الشـــهيرة فـــي جميع أنحـــاء العالم، 
باللونيـــن  المطليـــة  التقليديـــة  بمنازلهـــا  وتشـــتهر 
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يضفـــي  ممـــا  والأبيـــض  الأزرق 
بالهـــدوء  إحساسًـــا  أزقتهـــا  علـــى 
الســـاحر. ويتـــم بنـــاء المنـــازل فيها 
حـــول مســـجد أو ضريـــح. ويرتبط 
ارتباطًـــا  فيهـــا  المكانـــي  التوزيـــع 
وثيقًا بالأراضـــي الصالحة للزراعة 

المائيـــة.  المـــوارد  وتوافـــر 

السكان
ومحيطهـــا  شفشـــاون  عُرفـــت 
تاريخيًـــا وجغرافيًـــا باســـم منطقة 

أو بلـــد »جبالة« )أي ســـكان الجبال( 
 ،)2023( بالمغـــرب  ســـكاني  تعـــداد  لآخـــر  ووفقًـــا   ،
يبلـــغ عـــدد ســـكان الإقليـــم أكثر من 485 ألف نســـمة 
، والمنـــازل المميـــزة لشفشـــاون مبنيـــة مـــن الحجـــر 
والطـــوب والبلاط والخشـــب والتربة والجير. يحتوي 
كل منـــزل علـــى ســـاحة مفتوحة في الوســـط تحيط 
بهـــا الممـــرات والغـــرف. وغالبًـــا مـــا تزيـــن الســـاحات 
بأشـــجار الفاكهـــة مثـــل البرتقـــال والليمـــون والتـــوت 
والعنـــب، بالإضافة إلى بعض الشـــجيرات المعطرة.

العادات والتقاليد
يشـــتهر ســـكان شفشـــاون بالعديـــد مـــن الطقـــوس 
بيـــوم  يعـــرف  مـــا  ومنهـــا  والاجتماعيـــة.  الدينيـــة 
ينايـــر.  مـــن  الأول  فـــي  بـــه  ويحتفلـــون  »حكـــوزة«: 
ويعـــدون فيـــه مختلـــف الأطعمـــة التقليديـــة. حيـــث 
ملـــيء  حـــول غربـــال  ليـــاً  أطفالهـــم  الأهالـــي  يجمـــع 
والحمـــص  والجـــوز  والزبيـــب  المجفـــف  بالتيـــن 
المقلـــي وأحيانـــاً الرمـــان، والتي توزعهـــا الأم على كل 
فـــرد مـــن أفـــراد الأســـرة المحاطيـــن بهـــذا الغربـــال. 
كمـــا يتـــم توزيعهـــا في بعض المناطـــق على الأطفال 
الأيتـــام والفقـــراء تعبيـــراً عـــن خيرات محصـــول العام 
الماضـــي، وعـــن أملهـــم فـــي أن يكـــون العـــام الجديـــد 

أفضـــل. 

الزفاف والنزول 
يبـــدأ الاحتفـــال بالـــزواج عـــادة يـــوم الأربعـــاء وينتهـــي 
يـــوم الجمعـــة. بالنســـبة للعروس على النحـــو التالي:

تدعـــو العروس فـــي اليوم الأول مجموعة من فتيات 
المتزوجـــات وصديقاتهـــا لاصطحابهـــا  عائلتهـــا غيـــر 
إلـــى الحمـــام التقليـــدي ثـــم يعـــود الموكـــب إلـــى بيتها 
بفســـتان  ملفوفـــة  وهـــي  والأهازيـــج،  الزغاريـــد  مـــع 
أبيـــض يســـمى »الحايـــك الأبيـــض«، دون أن تظهـــر 

وجههـــا للمـــارة.

والنـــزول تمثـــل اليـــوم الأول مـــن زفـــاف شفشـــاون، 
حيـــث تقتصـــر على دعـــوة فتيات العائلـــة وصديقات 
العـــروس. وخـــال هـــذه الليلة ترتـــدي العـــروس رداءً 
أبيـــض، ووجههـــا مغطـــى بملابـــس شـــفافة تخفـــي 
بزواجهـــا  الفـــرح  مشـــاعر  يعكـــس  ممـــا  دموعهـــا، 
إيقاعـــات  تحـــت  أهلهـــا.  تـــرك  علـــى  حزنهـــا  وكذلـــك 
الشفشـــاونية«،  الحضـــرة   « تغنيهـــا  التـــي  المدائـــح 
تقـــوم أخت العروس أو بنت من عائلتها بما يســـمى 
»الفـــال«، حيـــث تضـــع القطـــن علـــى أصابعهـــا لتضع 
عليهـــا شـــيئا قليـــا مـــن الحنـــاء، ثـــم تغطـــى بقطنـــة 
أخـــرى مـــن الأعلـــى، والعـــروس مغطاة بغطـــاء رأس 
حريـــري مطـــرز، تحـــت الزغاريـــد والأهازيـــج والصـــاة 

علـــى الرســـول الكريـــم.

الكوثر - العدد 18246

معالم ومدن



مراسم »الظهر« 
ســـميت بذلـــك لأن العـــروس خـــال هذا اليـــوم تظهر 
وهـــي  الحفـــل،  فـــي  الحاضـــرات  للنســـاء  وجههـــا 
ترتدي الفســـتان الشفشـــاوني المســـمى »الشـــدة«، 
التـــي  الكوافيـــر(  )أي  »الزيانـــة”  برفقتهـــا  مصحوبـــة 
عـــن  المســـؤولة  وهـــي  للمدعـــوات  العـــروس  تقـــدم 
العـــروس  بفســـتان  المتعلقـــة  التفاصيـــل  أصغـــر 
وتســـريحات الشـــعر، بالإضافـــة إلى مســـاعدتها على 
اليـــوم  هـــذا  المدعـــوات.  وســـط  والجلـــوس  الســـير 
يحضـــره  )لا  والفتيـــات  للنســـاء  حصريًـــا  مخصـــص 
الليـــل. الحفلـــة حتـــى منتصـــف  الرجـــال( وتســـتمر 

»البوجة«
 يقـــام منفصـــا فـــي بيـــت العريـــس والعـــروس حيث 
والجيـــران،  المقربـــون  والأصدقـــاء  العائلـــة  تتجمـــع 
عائلتـــه  مـــن  مجموعـــة  العريـــس  يرســـل  وفيـــه 
وأصدقائـــه المقربيـــن لإحضـــار العـــروس مـــن منـــزل 
عائلتهـــا فـــي »البوجـــة« وهـــي نوع مـــن »الهـــودج« أو 
أشـــخاص  أربعـــة  يحملهـــا  خشـــبية صغيـــرة  غرفـــة 
علـــى الأكتاف-عـــادة مـــا يحملهـــا الأخ الأكبـــر للعروس 
بمســـاعدة الأصدقـــاء والجيـــران -فـــي موكـــب بهيـــج 
مـــع الأهازيـــج والزغاريـــد والصـــاة على النبـــي الكريم. 
يقـــف أصدقاء عائلة العريس وراء »البوجة«، وتكون 
حماتهـــا في اســـتقبالها وتقدم لهـــا الحليب مع التمر 
كرمـــز للعاطفـــة والحـــب . وفـــي الصباح تعـــود عائلة 
مصحوبـــة  العروســـين،  وتهنـــئ  للزيـــارة  العـــروس 
بإفطار يشـــمل أشـــهى الحلويات التقليدية والهدايا. 
عـــادة ما تقدم والدة العريس هدية ذهبية للعروس.

عائـــات  بيـــن  »اللقـــاء«  يـــوم  ســـيكون  يوميـــن،  بعـــد 
الزوجيـــن فـــي منـــزل العريس. وفيه يهـــدي العريس 
)غطـــاء  الحريـــر  مـــن  »منديـــا«  العـــروس  لوالـــدة 
و  التقليـــدي(،  الحـــزام  )أي  »الحـــراز«  و  للشـــعر(، 

النعـــال(. )أي  »الشـــربل« 

الاقتصاد
والبقوليـــات  الحبـــوب  زراعـــة  الإقليـــم  علـــى  تهيمـــن 
والخضر وأشـــجار التيـــن واللوز والزيتـــون، والنباتات 

الطبيـــة والعطريـــة .. فضـــا عـــن ذلـــك هنـــاك انتـــاج 
حيوانـــي مـــن لحوم البقـــر والماعز والأغنـــام وصناعة 
المـــوارد  هـــذه  ســـاهمت  وقـــد  الألبـــان  منتجـــات 
المتنوعـــة ونمـــاذج الخبـــرة الزراعيـــة فـــي ثـــراء كبيـــر 
نشـــاط  ذلـــك  إلـــى  ويضـــاف  الغذائـــي.  التنـــوع  فـــي 
صيـــد الأســـماك. كما يمـــارس أهلها الحـــرف اليدوية 

التقليديـــة. والصناعـــات 

السياحة
الأنشـــطة  بيـــن  مميـــزة  مكانـــة  الســـياحة  تحتـــل 
وجهـــة  تعتبـــر  فهـــي  شفشـــاون.  فـــي  الاقتصاديـــة 
الطبيعيـــة  إمكاناتهـــا  بفضـــل  للســـياح  مفضلـــة 
المتنوعـــة حيـــث تتمتـــع بســـحر خـــاص مـــن خـــال 
مدينتهـــا القديمة، وواجهاتهـــا النموذجية ذات اللون 
الأزرق والأبيـــض، ممـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أجمـــل 
المـــدن المغربية، والشـــوارع الضيقـــة في حي »باب 
»القصبـــة«،  فـــي  الداخليـــة  الحدائـــق  أو  الســـوق« 
وأســـوارها. كمـــا تعكس الأبـــراج تاريخ هـــذه المدينة.

وقد أدرجت شفشـــاون على قائمـــة التراث العالمي 
في اليونيســـكو منذ عام 2010.
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أيتامنا نماذج مشرفة من النجاح القائم على الدين 
والعلم والخلق الحسن  

لمـــا كان العلـــم والتعليـــم مـــن الأســـلحة المهمـــة فـــي 
المباشـــر  العـــون  جمعيـــة  اهتمـــت  بالأمـــم  الارتقـــاء 
بطـــاب العلـــم بنوعيـــه الشـــرعي الدينـــي والدنيـــوي 
المعاصر ، عبر الرعاية التعليمية القائمة على توفير 
فـــرص للمنـــح وســـداد الرســـوم الدراســـية، والتكفل 
بنفقـــات العمليـــة التعليميـــة للطـــاب في الدراســـات 
الجامعيـــة ومـــا فوقهـــا ، وهي بذلك إنمـــا تعمل على  
حفـــظ هويـــة الطـــاب وتنميـــة وتقويـــة شـــخصياتهم 
والمحافظـــة على عقيدتهم ســـليمة ، ليكونوا أعضاء 
صالحيـــن فـــي مجتمعاتهـــم ، حينمـــا يعـــودون إليهـــا 
حامليـــن النجـــاح وآمـــال تغييرها للأفضـــل بين الأمم 
وجاهزيـــن للوقـــوف أمـــام كافة المهـــددات والأخطار 
التـــي قـــد تهـــدم أركان تلـــك المجتمعـــات ، أو تزعـــزع 
كياناتهـــا واســـتقرارها، وفيما يلي نســـتعرض نماذج 

مشـــرفة لأبنائنـــا فـــي إفريقيا .

الأول على فصله 
فـــاروق جاريســـو مـــن مدينـــة مارســـابيت التـــي تبعد 

كيلـــو  نيروبـــي حوالـــي 530  الكينيـــة  العاصمـــة  عـــن 
متـــرا.

فـــاروق يتيـــم الأبويـــن، ولديـــه أختيـــن وأخ أصغر وهم 
حاليـــا فـــي البيـــت لـــم يدخلوا المدرســـة بســـبب عدم 
قـــدرة خالتهـــم علـــى دفـــع التكاليـــف الدراســـية لهما، 
لذا هو يشـــعر بالفرح والشـــكر والامتنان لمن كفله، 
فلـــولا هـــذه الكفالـــة لظـــل مـــع خالتـــه فـــي الصحـــراء 

يرعـــى الغنم

علـــى  الأول  و  متفـــوق  طالـــب  هـــو  حاليـــا  .فـــاروق 
فصلـــه، يحـــب مـــادة العلـــوم ويريـــد أن يصبـــح طبيبًـــا 
جراحًـــا، يتمتع بأخلاق عاليـــة ونظرا لنظافته البدنية 
لمكانـــة  ترتيـــب  أفضـــل  بجائـــزة  وفـــوزه  والخلقيـــة 
الســـن، فقـــد اختارتـــه المدرســـة أميـــرا للنظافة وهو 

أميـــن النظافـــة والبيئـــة فـــي المدرســـة.

جاريســـو يقـــدم جزيـــل شـــكره لكافله الكريـــم ويدعو 
لـــه بـــأن يجزيـــه اللـــه خيـــر الجـــزاء عمـــا قدمـــه لـــه من 
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جمعيـــة  يشـــكر  كمـــا  ومســـاعدة،  عـــون 
العـــون المباشـــر والقائميـــن عليهـــا، علـــى 
مـــا يبذلـــوه مـــن جهد فـــي رعايتـــه ورعاية 

أمثالـــه مـــن الأيتـــام وغيرهـــم.

المحاسب ساجا كايتا 
يحول معاناته إلى 

نجاح 
 1995 ســـنة  كايتـــا  ســـاجا  اليتيـــم  ولـــد 

 . مالـــي  فـــي  ســـان  بمنطقـــة 

فتحـــت  الأســـرة،  معيـــل  وفـــاة  بســـبب 
لـــه كفالـــة العـــون المباشـــر بفضـــل اللـــه 

ولأســـرته أبـــواب الأمـــل بحيـــاة أفضـــل، إذ 
تـــم إلحاقـــه بالمركـــز الاجتماعـــي للأيتـــام فـــي العـــام 2001 للعيـــش والدراســـة، وبعـــد مســـار دراســـي حافـــل 
بالنجـــاح اجتـــاز المراحـــل الدراســـية الابتدائيـــة والإعداديـــة والثانويـــة. حصـــل علـــى شـــهادة الثانويـــة والتحـــق 
بعدها بالمرحلة الجامعية، ليتخرج بشـــهادة ليســـانس في المحاســـبة والإدارة، ويعود مجددا للجمعية في 
نهايـــة عـــام 2020 ولكـــن هـــذه المـــرة محاســـباً لمركـــز أبي بكـــر الصديق بعـــد أن اجتـــاز اختبار القبـــول بامتياز 

وتـــم تعيينـــه رســـمياً ليقـــدم إضافـــة للعمـــل، وعربـــون وفـــاء ومحبـــة للجمعيـــة التـــي ترعـــرع وتربـــى فيهـــا .

الحمـــد للـــه نحـــن اليـــوم نقطـــف بعـــض ثمار جهد ســـنوات مـــن التربيـــة والإعـــداد موظفاً كفئـــاً محبـــاً للعمل، 
راغبـــاً بالتحســـين والتطويـــر دائماً.

كايتـــا يقـــدم جزيـــل شـــكره لكافلـــه الكريـــم ويدعـــو لـــه بـــأن يجزيـــه الله خيـــر الجـــزاء، لما قدمـــه له، كما يشـــكر 
جمعيـــة العـــون المباشـــر علـــى جهودهـــا فـــي توفير المناخ المناســـب لـــه لتصنع منه إنســـانا ناجحـــا، ومنحته 

فرصـــة الحصـــول علـــى الـــرزق للعمل بيـــن جدرانها.
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رمضان في 
إفريقيا 

تمرين سنوي 
لاستعادة الروح 
وتجديد الصلة 

بالله
العالـــم  بلـــدان  بقيـــة  مثـــل 
شـــهر  قـــدوم  يمثـــل  الإســـامي 
مـــن  للمســـلمين  رمضـــان، 

مناســـبة  الإفريقيـــة  القـــارة  أبنـــاء 
روحانيـــة، يســـتعدون لهـــا ويحتفون بهـــا أيما احتفاء، 
ففـــي غينيـــا كوناكـــري التـــي تقدّر نســـبة المســـلمين 
فيها بـ 90 بالمائة، يســـتعد مســـلموها لقدوم شـــهر 
والأهالـــي،  الأقـــارب  بيـــن  الهدايـــا  بتبـــادل  رمضـــان 
الجمعيـــات  بعـــض  وهنـــاك  الأصهـــار،  بيـــن  خاصـــة 
الخيريـــة تنظّـــم نفســـها لهـــذا الشـــأن طيلـــة الســـنة؛ 
لبـــذل المعونـــة لأهـــل القـــرى، كمـــا تُغلَـــق المراقـــص 
والملاهـــي فـــي شـــعبان تعظيماً لهذا الشـــهر الكريم. 
والوعـــظ  الشـــهر،  أحـــكام  لبيـــان  يتأهبـــون  والعلمـــاء 
بشـــكل  المســـلمين  وتوجيـــه  والفتـــوى  والإرشـــاد 
مباشـــر أو عبـــر الإذاعـــة ووســـائل التواصـــل الحديثة، 

الشـــهر. بفضائـــل  يذكرّونهـــم 

إفطار جماعي
الجماعـــي  الإفطـــار  علـــى  الغينيـــون  يحـــرص 
ويتهـــادون  الأماكـــن،  مـــن  غيرهـــا  وفـــي  بالمســـاجد، 
بالإفطـــار المطبـــوخ وغيـــره، وقـــد تـــرى أناســـاً علـــى 
حافـــة الطـــرق أو في الســـيّارات، حاملين الهدايا إلى 
معارفهـــم أو الأهـــل. كما يحرصون علـــى صلة الرحم 
والتصالـــح بيـــن المتخاصميـــن، ومـــن الأمـــور المثيرة 
انتشـــار الـــدروس فـــي الأســـواق، حيث ينظـــم التجار 
حلقـــات الدروس أمـــام محلاتهم التجاريـــة يومياً في 

رمضـــان.

الإفطـــار  مائـــدة  علـــى  المفضلـــة  الأطعمـــة  ومـــن 

»الطـــوري«؛  الفـــانّ،  قبيلـــة  عنـــد  خاصـــة  الغينيـــة، 
وهـــو  و»الفُتّـــي«؛  العصيـــدة،  تشـــبه  وجبـــة  وهـــو 
عبـــارة عـــن أرز وخضـــراوات مـــع كثيـــر مـــن التوابـــل، 
و»مبويـــري«؛ وهـــو عبـــارة عـــن حبـــات متوســـطة من 
الدقيـــق مخلوطـــة بالســـكر، و»القوســـي«؛ وهـــو الرز 
بالحليـــب، وهناك الفواكه، وأغلبهـــا البرتقال والموز، 
وكل قبيلـــة لهـــا أطبـــاق خاصة قد تختلـــف عن باقي 

القبائـــل.

احتفال وإنشاد
وفـــي بوركينـــا فاسو تشـــهد المـــدن والقرى نشـــاطاً 
كبيـــراً اســـتعدادا للشـــهر الكريـــم، إذ يحرصـــون علـــى 
تنظيـــف المســـاجد، وتجديدهـــا وتهيئتهـــا للصلوات؛ 
لاستيعاب الأعداد الكبيرة المتدفقة لصلاة التراويح. 
ومـــن الغرائـــب المتعلقـــة بالاســـتعداد لرمضـــان فـــي 
بوركينـــا فاســـو، إقبال كثير من الشـــباب على الزواج 
قُبَيـــل حلولـــه؛ تيمُّنـــاً بدخولـــه وهـــم متزوجـــون، ومع 
غـــروب شـــمس آخر يوم من شـــعبان، وثبـــات الرؤية 
تنطلـــق التهانـــي والأدعيـــة والتبريكات بقدوم الشـــهر 

. الكريم 

بعـــروض  رمضـــان  ليالـــي  فـــي  الأطفـــال  وينطلـــق 
يرقصـــون  والأزقـــة؛  الطرقـــات  فـــي  )اليوغـــورو( 
وينشـــدون أمـــام البيـــوت، حتـــى يُعطيهـــم رب البيـــت 
مبلغـــاً مـــن المـــال، ثـــم ينتقلـــون إلـــى دار أخـــرى فـــي 

فـــرح وغنـــاء.
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أمـــا مائـــدة الإفطـــار البوركينيـــة فتحتـــوي 
والأرز،  والتمـــور،  المديـــدة،  علـــى  غالبـــاً 
واللحـــم، والعصيـــدة، والإدام، مـــع بعـــض 
مـــن  تُصنـــع  التـــي  المحليـــة  المشـــروبات 
المخلـــوط  والدخـــن  الحبـــوب،  دقيـــق 
بالزنجبيـــل والمحلـــى بالســـكر، ويســـمى 

»جـــولا«. المحليـــة  باللغـــة 

تمرين ديني
شـــهر  فـــإن  غانـــا  لمســـلمي  بالنســـبة 
يمنحهـــم  دينـــي  تمريـــن  هـــو  رمضـــان 
الإســـام  أركان  أحـــد  لتحقيـــق  الفرصـــة 
يكونـــوا  وأن  الذاتـــي  الانضبـــاط  لبنـــاء 

أشـــخاصا أفضل، ولذلك يقومـــون بتجديد وتجميل 
ويســـتعدون  البـــاد،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  المســـاجد 

يكونـــون.  مـــا  أحســـن  علـــى  الشـــهر  لاســـتقبال 

وأبـــرز مـــا يقومـــون بـــه فـــي رمضـــان قـــراءة القـــرآن، 
والاســـتماع إلـــى تفســـيره، وزيـــادة العبـــادات الأخـــرى 
فيســـاعدون  الشـــباب  أمـــا  والأذكار،  النوافـــل  مثـــل 
العديـــد  وتحظـــى  الجماعيـــة.  الإفطـــار  برامـــج  فـــي 
مـــن الوجبـــات بشـــعبية كبيـــرة علـــى مائـــدة الإفطـــار 
»كوكـــو«،  الـــذرة وتســـمى  أهمهـــا عصيـــدة  الغانيـــة، 
مـــع كعكـــة مكونـــة مـــن حبـــوب الفاصوليـــا تســـمى 
»كـــوزي«، أيضـــاً الأطعمـــة الأخـــرى المصنوعـــة مـــن 
الأرز والـــذرة والمـــوز شـــائعة فـــي غانـــا، وعـــادة تؤكل 
مـــع الدجـــاج أو اللحـــم البقـــري أو الســـمك، كمـــا أن 
التمـــر والفواكـــه من الأصناف الشـــائعة جداً، وتكون 

منتشـــرة عنـــد التجـــار خـــال الشـــهر.

بتنظيـــف  لرمضـــان  الرجـــال  يســـتعد  مالـــي،  وفـــي 
حصـــر  مـــن  مفروشـــاتها  وتجديـــد  المســـاجد، 
وســـجاجيد، كذلك تجهيز ساحات المسجد وأماكن 
فتـــرات  المكـــوث  علـــى  النـــاس  اعتـــاد  إذ  الوضـــوء، 
الهـــواء  بعـــض  يلتمســـون  المســـاجد،  فـــي  طويلـــة 
الرطـــب خاصـــة عندمـــا يأتـــي رمضـــان فـــي الصيـــف. 
ويقوم الأثرياء وميســـورو الحال من الشـــعب المالي 
بإعـــداد وجبـــات مـــن عصيدة الحبـــوب والتمور والأرز 
المغـــرب  بعـــد  المصليـــن  علـــى  لتوزيعهـــا  واللحـــم، 

والفقـــراء.  المحتاجيـــن  خصوصـــا 

أما في النيجر، فيستقبل الناس رمضان بالدفوف، 
الأعمـــال  عـــن  إعلانـــاً  واللافتـــات  اللوحـــات  وتنتشـــر 
الأنبيـــاء  أســـماء  تحمـــل  التـــي  الإســـامية  الدراميـــة 
والأبطال المســـلمين، تروي ســـيرتهم وتتنافس في 
اجتـــذاب المشـــاهدين مـــن المســـلمين وخاصـــة في 

العاصمـــة نيامـــي

شرق إفريقيا
فـــي جـــزر القمـــر، يكتســـب رمضـــان طابعـــاً خاصـــاً، 
حيـــث يتوجه الســـكان في الليلـــة الأولى من رمضان 
إلـــى الشـــواطئ وهـــم يحملـــون المشـــاعل المتلألئـــة، 
وينشـــدون الأناشـــيد مع دقات الطبول إيذاناً بقدوم 
الســـهرة حتـــى  تتواصـــل  المبـــارك، وهنـــاك  الشـــهر 

موعـــد الســـحور وبدايـــة النهـــار الأول للصيـــام.

ويحـــرص القُمريـــون علـــى طقـــوس مائـــدة الإفطـــار 
خـــال رمضـــان، حيـــث عادة مـــا تكون وجبـــة الإفطار 
خفيفـــة، ومـــن الأطعمـــة الرئيســـة فيهـــا: »الثريـــد«؛ 
مـــع  المطبـــوخ  الأخضـــر  المـــوز  إلـــى وجبـــة  إضافـــة 
ســـمك أو لحـــم، ولا تخلـــو الموائـــد مـــن مشـــروبات 
الأنانـــاس والفواكـــه الطازجـــة، أمـــا وجبـــة الســـحور 
فتتكـــون مـــن الأرز مـــع اللبـــن والخضـــراوات، إضافـــة 

إلـــى الشـــاي.

كمـــا أن حفـــات الإفطـــار الجماعيـــة فـــي المســـاجد 
مـــن أهـــم العـــادات عنـــد مســـلمي جـــزر القمـــر، حيث 
التراويـــح  صـــاة  وبعـــد  الطعـــام،  الجميـــع  يتشـــارك 
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الســـمر  حلقـــات  فـــي  النـــاس  يجتمـــع 
والمحاضـــرات  الـــدروس  إلـــى  والاســـتماع 

الدينيـــة.

ويســـتقبل أهـــل الصومال، الشـــهر بإطلاق 
وتمتلـــئ  البهجـــة.  عـــن  تعبيـــراً  الرصـــاص 
الوعـــاظ  ويترجـــم  بالمصليـــن،  المســـاجد 

القـــرآن للنـــاس. 

ويفطـــر النـــاس عـــادة على عصيـــر الجوافة 
والمانجـــو وثمـــار الموز والبابـــاي المخلوط 
باللبـــن والبطيـــخ. ولا يفضِّـــل الصوماليّـــون 
أكل الطعـــام المتبقـــي مـــن اليـــوم الســـابق، 
لكـــن يفضّلـــون الطهي اليومـــي، ووجباتهم 
تتنوَّع بيـــن الأرز والخضروات والمعكرونة 
والعصيـــدة المصنوعـــة من الـــذرة واللحوم 

المحليـــة. بينمـــا الســـحور يعتمـــد علـــى اللبـــن 
والشـــعرية والمعكرونـــة كوجبـــة ســـاخنة طازجة.

طبول ودفوف في كينيا 
وافريقيا الوسطى 

ومن الأشـــياء المميزة في كينيا ما يتعلق بالســـحور؛ 
بإيقاعـــات  للســـحور  النـــاس  إيقـــاظ  يتـــم  حيـــث 
الطبـــول، وضرب الدفوف، والأناشـــيد الدينية، وتبدأ 
ويتجـــول  قليلـــة؛  بأيـــام  رمضـــان  قبـــل  العـــادة  هـــذه 
المســـحراتية فـــي أحيـــاء المـــدن وأســـواقها، مهنئين 

المســـلمين بمناســـبة حلـــول الشـــهر الفضيـــل. 

العبـــادة  أداء  علـــى  الكينيـــون  المســـلمون  ويحـــرص 
وإقامـــة  والذِّكـــر،  القـــرآن  وقـــراءة  والصدقـــات 
المحاضـــرات والـــدروس الدينيـــة، كمـــا يخـــرج بعض 
الدعـــاة إلـــى الأريـــاف والمدن لتنبيـــه العبـــاد والدعوة 
إلـــى اللـــه تعالى، والعمل بكتاب الله وسُـــنة رســـوله.

وفـــي إفريقيـــا الوســـطى، وهـــو بلـــد مســـيحي تبلـــغ 
نســـبة المســـلمين بـــه حوالـــي 25 بالمائـــة، يســـتعد 
المســـلمون لاســـتقبال الشـــهر الفضيل قبـــل دخوله 
بأســـابيع، وفـــي الأســـبوع الأخيـــر مـــن شـــعبان يُقيـــم 
المشـــايخ محاضـــرات فـــي المســـاجد؛ للحديـــث عن 

فضائـــل رمضـــان.

وعندمـــا تثبـــت رؤيـــة الهـــال يُعلن ذلك إمـــام الجامع 

الكبير، أو رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
عبـــر الإذاعـــة الوطنية، ومن ثمَ يهنـــئ الناس بعضهم 
بعضـــاً بدخـــول الشـــهر المبارك. ومن العـــادات أيضا 
فـــي إفريقيـــا الوســـطى أن يتســـامح المتخاصمـــون، 
ويعفـــي المؤجِّرون المســـتأجرين من الأجـــرة إكراماً 
المـــرأة  أن  الســـائدة  العـــادات  ومـــن  الشـــهر.  لهـــذا 
مســـؤولة عـــن كل ما يتعلـــق بالتجهيز للشـــهر، بداية 
مـــن التســـوق، وصناعـــة كميـــة كبيـــرة مـــن مختلـــف 
عشـــر  خمســـة  عـــن  يقـــل  لا  مـــا  لإطعـــام  الأطعمـــة؛ 
شـــخصاً فـــي البيت الواحـــد، بالإضافة إلـــى الوجبات 

التـــي تُرســـل إلـــى بعـــض الجيـــران والأقارب.

وتتميز مائدة مســـلمي إفريقيا الوســـطى بالمديدة، 
وشـــوربة اللحـــم، ونـــوع مـــن المـــوز يســـمى باللغـــة 

المحليـــة »فونـــدو«، والزلابيـــة، والسَّـــلَطة.

الشـــاي،  فأبرزهـــا  المشـــروبات  يخـــص  مـــا  أمـــا 
والعطـــرون  الدخـــن  دقيـــق  مـــن  يصنـــع  ومشـــروب 
والســـكر يســـمى »ألمـــي عطـــرون«، والكركديـــه، أمـــا 
فـــي العشـــاء فيتنـــاول النـــاس العصيـــدة المصنوعـــة 
مـــن دقيـــق الذرة، أو الكاســـافا مع شـــيء من المرق، 
والبعـــض يفضـــل الأرز أو المعكرونـــة مـــع اللحـــم أو 

الدجـــاج.
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22 مليون 
شخص مهددون 

بالمجاعة في 
القرن الإفريقي

المصدر : أ ف  ب 

مليـــون   22 حوالـــي  المجاعـــة  تهـــدد 
إلـــى  إثيوبيـــا  جنـــوب  مـــن  شـــخص 
جـــراء  بالصومـــال،  مـــروراً  كينيـــا  شـــمال 
جفـــاف غيـــر مســـبوق منـــذ نهايـــة 2020 
ويتوقع أن يســـتمر في الأشـــهر المقبلة. 
المهدديـــن  الأشـــخاص  عـــدد  وتضاعـــف 
تقريبـــاً  الإفريقـــي  القـــرن  فـــي  بالجـــوع 
منـــذ بدايـــة 2022، إذ كان يبلغ 13 مليون 

. نســـمة

ووفقـــا لتقاريـــر الأمـــم المتحـــدة يعانـــي 5.6 مليـــون 
شـــخص حاليـــاً مـــن »انعـــدام الأمـــن الغذائـــي الحاد« 
فـــي الصومـــال، و12 مليونا فـــي إثيوبيا، و4.3 مليون 
فـــي كينيـــا، إذ يعيـــش ســـكان هـــذه المنطقة بشـــكل 

رئيســـي مـــن تربيـــة المواشـــي والزراعة.

واضطـــر أكثـــر مـــن 1.7 مليـــون شـــخص إلـــى مغادرة 
آخـــر  والطعـــام، بحســـب  المـــاء  عـــن  بحثـــاً  منازلهـــم 
تقريـــر لبرنامـــج الغـــذاء العالمـــي نشـــر فـــي 23 ينايـــر 

الماضـــي.

ويعـــد القـــرن الإفريقـــي مـــن أكثـــر المناطـــق تضـــرراً 
جـــراء تغيـــر المنـــاخ. إذ منـــذ عـــام 2016، لـــم تشـــهد 
موســـماً   13 أصـــل  مـــن  أمطـــار  مواســـم  ثمانيـــة 
متســـاقطات كافيـــة، وفقـــاً لبيانـــات مركـــز دراســـات 
تضـــم  مرجعيـــة  هيئـــة  وهـــو  المناخيـــة،  المخاطـــر 
أكاديمييـــن وشـــبكة إنـــذار مبكـــر لمواجهـــة المجاعة.

الوضع سيزداد سوءاً
وتســـبب شح الأمطار خلال خمسة مواسم متتالية 
منـــذ نهاية 2020 بموجـــة الجفاف الحالية، وهو أمر 

غيـــر مســـبوق منـــذ 40 عامـــاً علـــى الأقـــل ومـــع ذلك، 
لـــم يعلـــن رســـمياً عـــن أي حالـــة مجاعـــة، وأودت آخر 
مجاعـــة ضربـــت المنطقة في عام 2011، بحياة 260 
ألـــف شـــخص فـــي الصومـــال، نصفهم مـــن الأطفال 
دون ســـن السادســـة، ونتج الجوع من شـــح الأمطار 

خـــال موســـمين متتاليين.

وقضـــت أســـراب مـــن الجـــراد علـــى المحاصيـــل فـــي 
أنحـــاء القـــرن الإفريقـــي، ونفـــق أكثـــر مـــن 9.5 مليون 
رأس مـــن الماشـــية بســـبب نقـــص الميـــاه والمراعي 
بســـبب الجفـــاف، بحســـب مـــا أكـــده مكتـــب تنســـيق 
الشـــؤون الإنســـانية التابـــع للأمـــم المتحـــدة )أوتشـــا( 

فـــي نوفمبـــر الماضي.

وتفاقمـــت الأزمـــة جـــراء الحـــرب فـــي أوكرانيـــا، التـــي 
أدت إلـــى ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة والوقـــود 
واســـتقطبت أمـــوال المســـاعدات الإنســـانية إلى حد 
كبيـــر.. وحـــذرت منظمـــات إنســـانية مـــن أن الوضـــع 
ســـيزداد ســـوءاً فـــي الأشـــهر المقبلـــة، إذ يتوقـــع أن 
يشـــهد موســـم الأمطـــار الســـادس علـــى التوالـــي من 
مـــارس إلـــى مايـــو الجـــاري نســـبة أمطـــار أقـــل مـــن 

المتوســـط.
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سوء التغذية الحاد
ويؤثـــر الجفـــاف فـــي 7.85 مليـــون نســـمة 
فـــي الصومـــال، أي حوالي نصف ســـكانه، 

مـــا يجعلـــه مـــن أكثـــر البلدان تضـــرراً.

إعـــان  مســـتوى  البـــاد  تبلـــغ  لـــم  رســـمياً، 
مالـــي  دعـــم  بفضـــل  ســـيما  لا  المجاعـــة، 
تلقتـــه فـــي نهايـــة 2022، ولكـــن »أوتشـــا« 
مـــن  الماضـــي  ديســـمبر  فـــي  حـــذرت 
ويونيـــو  أبريـــل  بيـــن  مجاعـــة  »حـــدوث 
2023 فـــي جنـــوب الصومال فـــي صفوف 
المزارعيـــن والرعـــاة فـــي منطقتـــي بيداوة 
وبورهاكابـــا، والنازحيـــن في مدينـــة بيداوة 
تعزيـــز  عـــدم  حـــال  فـــي  مقديشـــو«  وفـــي 

المســـاعدات ، وتوقعـــت »أوتشـــا« أن يرتفع 
عدد الأشخاص الذين يصنف وضعهم بــــالـ »كارثي« على صعيد الغذاء، وهي المرحلة الأخيرة قبل المجاعة 

ألفـــاً بحلـــول منتصـــف 2023. إلـــى 727  ألفـــاً  مـــن 214 

وأكـــدت منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للطفولـــة )يونيســـف(، أن حوالـــي مليونـــي طفل فـــي أنحاء القـــرن الإفريقي 
»يحتاجـــون إلـــى عـــاج عاجـــل مـــن ســـوء التغذية الحـــاد، وهو أكثر أشـــكال الجـــوع فتكاً«.

وقـــدرت »يونيســـف« فـــي ســـبتمبر الماضـــي، أن 730 طفـــاً علـــى الأقـــل توفـــوا بيـــن ينايـــر ويوليـــو 2022 فـــي 
مراكـــز للعـــاج مـــن ســـوء التغذيـــة فـــي الصومال.

لا نهاية قريبة للأزمة
وفـــي ظـــل نقـــص المـــاء والحليـــب والطعـــام، والعيـــش غالبـــاً فـــي ظـــروف غيـــر صحيـــة، يعانـــي الصغـــار مـــن 
الضعـــف إلـــى حـــد كبير، مـــا يضعف نموهم على المـــدى البعيد ويجعلهم أكثر عرضـــة للإصابة بأمراض مثل 

الحصبـــة والكوليـــرا وغيرها.

وتوقـــف 2.7 مليـــون طفـــل عـــن الذهاب إلى المدارس، في حين يهدد الوضـــع أربعة ملايين آخرين بمغادرتها 
لأنهـــم يجبـــرون علـــى مرافقـــة عائلاتهـــم النازحـــة أو التوجـــه يوميـــاً للبحـــث عـــن طعـــام .. وقـــال مديـــر منظمـــة 
»حمايـــة الأطفـــال » غيـــر الحكوميـــة فـــي إثيوبيـــا، كزافييـــه جوبيـــر، »لا تلـــوح نهايـــة فـــي الأفـــق لأزمـــة الجـــوع، 

وأصبحـــت الحاجـــات هائلـــة، وهنـــاك حاجـــة ماســـة إلى أمـــوال إضافية«.

وحاليـــاً، تـــم تأميـــن 55.8 فـــي المائـــة فقـــط مـــن مبلـــغ 5.9 مليـــار دولار طلبتـــه الأمـــم المتحـــدة للتخفيـــف مـــن 
وطـــأة الأزمـــة فـــي 2023.

وفي 2017، حال تحرك مبكر لتقديم المساعدات الإنسانية دون حدوث مجاعة في الصومال.
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السبر والكجور في جبال النوبة طقوس 
تقاوم الاندثار رغم الحداثة 

فـــي   ) ديـــن  رجـــل  بمثابـــة  روحـــي  الكجور)قائـــد 
متفـــردة  شـــخصية  هـــو  النوبـــة،  جبـــال  مجتمعـــات 
بانـــه يتصـــف  ومتميـــزة فـــي المجتمـــع، لاعتقادهـــم 
بصفـــات وخصائـــص لا تتوفـــر فـــي الانســـان العادي، 
لأنـــه يمتـــاز في رأيهم بتكوين روحـــي يؤهله للتعامل 

مـــع القـــوى الخفيـــة. 

والامـــر حســـب اعتقـــاد القبائـــل الوثنيـــة الســـودانية 
القـــوى  اختيـــار  وعلـــى  الوراثـــة،  علـــى  يقـــوم  عمومـــاً 
الخفيـــة نفســـها لمن ترتضيه، عبر طقوس )اســـبار( 
جمـــع ســـبر، معينـــة، تجعـــل تلـــك القـــوى تتصـــل بـــه 
أو تكســـبه مقـــدرة أعلـــى، تؤهلـــه لأداء وظيفتـــه التـــي 
لا يمكـــن لأي إنســـان آخـــر أن يؤديهـــا، وهنـــاك أربعـــة 
بيـــن  أربـــع ســـنوات  بفـــارق  تـــؤدى  )أســـبار( لابـــد أن 
كل )سِـــبْرٍ( وآخـــر، يتخطـــى الكجـــور خلالهـــا مراحـــل 
 ، كجـــور  جبـــل  فـــي  الانعـــزال  وهـــي:  الأربـــع  العبـــور 
التحـــول، الانفصـــام، التطهيـــر، يصبح بعدهـــا )كجورا 
كامـــا( قـــادرا علـــى اجتـــراح الأعمـــال التـــي يقـــوم بهـــا 
و  الأرواح،  معالجـــة  علـــى  قـــادراً  و  المجتمـــع،  فـــي 
الطـــب الشـــعبي ) العـــاج بالأعشـــاب و الكـــي بالنـــار 
الشـــعائري  الامتيـــاز  حـــق  وللكجـــور  الحجامـــة(  و 
للقيـــام بالطقـــوس، وتتفاوت المدة التي تســـتغرقها 

ذاتهـــا،  المناســـبة  حســـب  علـــى  الســـبِر  احتفـــالات 
فمنهـــا مـــا يســـتغرق يومـــاً واحـــداً ومنهـــا ما يســـتمر 
لعـــدة أيـــام. ومـــن أمثلة الاســـبار، ســـبر العيـــش الذي 

ينفـــذ بعـــض نضـــوج المحصـــول وبـــدء الحصـــاد . 

ســـبر الجبراكـــة ويمكـــن أن ينفـــذه أي شـــخص فـــي 
الكجـــور  بأعمـــال  ملمـــاً  يكـــون  أن  بشـــرط  الأســـرة 
الخاصـــة بذلـــك وحافظـــاً للكلمـــات التـــي ينطـــق بهـــا 
وشـــكر  دعـــوات  عـــن  عبـــارة  وهـــي  الطقـــوس  أثنـــاء 
للـــه علـــى نجـــاح المزروعـــات فـــي الجبراكـــة. وكذلـــك 
التبـــش، امـــا ســـبر  القـــرع )كرجنقـــل(. وســـبر  ســـبر 
اللوبـــا فحدث مشـــهور يعرفه كل النـــاس في جميع 
فـــي  ويقـــام  الصيـــد  وســـبر  النوبـــة.  جبـــال  مناطـــق 
فصـــل الصيـــف بعـــد الانتهـــاء مـــن أعمـــال الحصـــاد.

طقوس الأسبار
تنظـــم طقـــوس الأســـبار عنـــد المـــوت والفـــرح. وفـــي 
مناســـبات خاصة أخرى مثلاً عند بلوغ الصِبْية ســـن 
الــــ 13 مـــن أعمارهـــم، يتـــم جلدهـــم بســـوط الســـعف 
يكـــون  المراســـم  انتهـــاء  وبمجـــرد  ظهورهـــم  علـــى 
الصبـــي قـــد انتقـــل إلـــى طـــور الرجولـــة. أمـــا الفتيات 
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في الســـن نفســـها فيتم حبسهن ثلاثة أشهر، 
الفتـــاة  تكـــون  معتقداتهـــم  وبحســـب  بعدهـــا 
مؤهلـــة للـــزواج، أمـــا طقـــس الفصـــد فيقصـــد 
بـــه الوشـــم، وهـــي عادة يتم فيها صنع وشـــوم 
علـــى الوجـــه وتعنـــي عنـــد أهالـــي جبـــال النوبة 

عـــدم الخـــوف والوقايـــة مـــن المرض.

ويعلـــق الدكتـــور محمـــد الخليفة الأســـتاذ في 
علـــم الاجتمـــاع علـــى هذه العـــادات بـــأن »حياة 
إنســـان جبـــال النوبـــة غنيـــة ومليئـــة بالعـــادات 
والتقاليـــد والطقـــوس التي لـــم تتأثر بالحداثة 
إنســـان  أن  نلاحـــظ  حيـــث  عنهـــا،  يتخـــلَ  ولـــم 

أرفـــع  يتـــرك عاداتـــه حتـــى وإن تقلـــد  النوبـــة لا 
المناصـــب وانتقـــل للعيـــش خـــارج منطقتـــه. لذلـــك 
بالمجريـــات  تتأثـــر  ولا  تنتهـــي  لا  عـــادات  أنهـــا  نجـــد 
الخارجيـــة. وظلـــت كمـــا هـــي حتـــى الآن مـــن دون أي 

تغييـــر فـــي طريقـــة أدائهـــا«.

طقوس الموت
وعـــن الطقـــوس التـــي تُقـــام بمناســـبة مـــوت أحدهم 
يقول الخليفة، إن »إنسان جبال النوبة يظل يحتفي 
بالميـــت ويقيـــم طقوســـاً خاصـــة بـــه لفتـــرة طويلـــة، 
وهـــذا يعكـــس الترابـــط الوثيـــق بينهـــم ويـــدل على أن 
ســـكان المنطقـــة يحترمـــون الموتـــى ولا ينســـونهم. 
ومـــن تلـــك الطقـــوس دق الطبـــول، وتجمـــع النســـاء 
لمـــا يعـــرف بالعديـــد، وهـــو ترديـــد وفـــق نغـــم معيـــن 
أشـــبه  معينـــة  بطريقـــة  وصفاتـــه  الميـــت  لمناقـــب 
بالبـــكاء مـــع ذبـــح أنـــواع معينة مـــن الماشـــية كالأبقار 
عـــن  أمـــا  الجنـــازة«.  فـــي  والغنـــم وتقديـــم رؤوســـها 
تشـــابه العـــادات بيـــن المجموعـــات المختلفـــة فقال 
الخليفـــة »تختلـــف العـــادات مـــن قبيلـــة إلـــى أخـــرى 
الاختـــاف  ولكـــن  وأخـــرى.  دينيـــة  مجموعـــة  وبيـــن 
طفيـــف، حيـــث يجتمعـــون علـــى الفكـــرة الأساســـية 

ويختلفـــون فـــي التفاصيـــل الصغيـــرة«.

زينة وجمال
توجـــد عـــادات معينـــة يقـــوم بها ســـكان جبـــال النوبة 
الســـنين  بـــدأت منـــذ مئـــات  الهـــدف منهـــا تجميليـــا 
الوشـــم  فـــي  تتمثـــل  هـــذا،  يومنـــا  حتـــى  وتســـتمر 
الفـــم  ودق  الأنـــف  وثقـــب  الجســـد  علـــى  والنقـــش 

الســـفلية عنـــد  لونـــه داكنـــاً وخلـــع الأســـنان  ليصبـــح 
الشـــباب.

وفـــي هـــذا الســـياق قالـــت الباحثـــة فـــي تـــراث النوبة 
كثيـــرة  الجماليـــة  »العـــادات  إن  مهتـــدي،  إيمـــان 
ومتنوعـــة وتختلف من قبيلة إلى أخرى ومن أبرزها 
ثقـــب الأنـــف والفـــم ومناطـــق متعـــددة مـــن الوجـــه 
والشـــلوخ وهـــي عمليـــة يتـــم فيهـــا شـــلخ الوجـــه فـــي 
مناطـــق مختلفـــة للاعتقـــاد بأنها تحافـــظ على الوجه 
مـــن الشـــيخوخة«. وعـــن دلالاتهـــا تقـــول مهتـــدي إن 
»كل تلـــك الممارســـات الغـــرض منها ليـــس تجميلياً 
فقـــط بـــل لها أبعـــاد أخرى، حيث يتـــم صنع ثقب في 
الفـــم بواســـطة آلة يتـــم وضعها في النار وتســـخينها 
بحـــرارة عاليـــة حتـــى تســـتطيع ثقب الفـــم، والغرض 
منهـــا تمريـــر الأكل والشـــرب للشـــخص بعـــد وفاتـــه. 
والمشـــروبات  المأكـــولات  بدفـــن  يقومـــون  حيـــث 
مـــع الميـــت. أمـــا عمليـــة خلـــع الأســـنان فتعبـــر عـــن 
الشـــجاعة والبطولـــة وقـــوة تحمـــل الأذى لأنهـــا تتـــم 

دون أي مخـــدر«.

مصارعة حرة
وتقـــول الباحثـــة مهتـــدي إن »المصارعـــة هـــي إحدى 
جبـــال  فـــي  الحيـــاة  بـــدورة  المتعلقـــة  الطقـــوس 
ولهـــا  الشـــعبية  الرياضـــات  أهـــم  مـــن  وتُعـــد  النوبـــة، 
وقتهـــا الخـــاص، حيـــث تقام فـــي أشـــهر الحصاد من 
أغســـطس حتـــى ديســـمبر وتُعـــرف بأنها غيـــر عنيفة 

وفيهـــا فعاليـــات أخـــرى تشـــمل الرقـــص والغنـــاء«.

المصدر : الإندبندنت ومصادر أخرى
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الثعبان 
المقدس 

الذي أمطر 
ذهبا في 

غانا
عـــرف شـــعب الأشـــانتي فـــي 
وقـــد  الذهـــب،  بشـــعب  غانـــا 
القـــدم  منـــذ  غانـــا  اشـــتهرت 
بأنهـــا بـــاد الذهب، أو ســـاحل 
الذهـــب .. ووتقـــدم لنـــا إحدى 
فـــي  الشـــعبية  الأســـاطير 
المعروفـــة  غانا-وهـــي  دولـــة 
»الثعبـــان  بأســـطورة 
وأمطـــار  )بيـــدا(  المقـــدس 

الذهب«-تصـــورًا شـــعبيًا لأصـــل الذهـــب فـــي مملكـــة 
غانـــا القديمـــة )469-600هــــ(، وتقول الأســـطورة أن 
أصـــل مناجـــم الذهب في هذه البـــاد يرجع إلى بقايا 
رأس هـــذا »الثعبـــان المقـــدس« بيـــدا، المشـــهور في 
غانـــا، والـــذي قتله أحد الشـــباب ويدعـــى ممادو )أي: 
محمـــود( أو أمـــادو )أي: أحمـــد( بحســـب الروايـــات 

القديمـــة. الغانيـــة 

لا تـــزال تأثيـــرات هـــذه الأســـطورة الغانيـــة القديمـــة 
تعتقد-حتـــى  الأشانتــــي  قبائـــل  إن  إذ  موجـــودة، 
يومنـــا هذا-بوجـــود مـــا يســـمى »المقعـــد الــــذهبي«، 
وهـــو باللغُـــة المحليـــة »ســـو– ســـوم«، أو مـــا يُعـــرف 
أن  الأشـــانتي  شـــعب  ويعتقـــد  الأشـــانتي«.  بــــ«روح 
ذلـــك »المقعـــد الذهبي« رمزٌ مقـــدسٌ، وهو يذكرهم 
بعبـــادات أســـافهم وعقائدهـــم، وهـــم يعتقـــدون أنـــه 
نـــزل مـــن الســـماء، وهـــو فيما يقـــال يعتبـــر نمطًا من 
ويحتفـــظ  والســـماء،  الأرض  بيـــن  التواصـــل  أنمـــاط 
بحســـب  »المقعـــد«  بهـــذا  »الأشـــانتي«  شـــعب 
معتقدهـــم القديـــم، ولا يُســـمح لأحـــد بـــأن يلمســـه، 
وهـــم يدافعـــون عنـــه حتى الموت خوفًـــا من فقدانه.

ويعتقـــد أن فكـــرة هـــذا »المقعـــد المقدس« حســـب 

بآخـــر  أو  بشـــكلٍ  تشـــير  ربمـــا  »الأشانتــــي«  عقيـــدة 
لتأثــــيرات »أســـطورة الثعبـــان المقـــدس«، إذ عندمـــا 
قُتل الثعبــــان »بيدا« صعدت رأســـه إلى الســـماء، ثم 
ســـقطت علـــى الأرض كالأمطـــار في شـــكل الــــذهب، 
ولعلهـــم يؤمنـــون بأن هذه الأمطـــار كانت قد خرجت 
مـــن جســـد ذلـــك الثعبـــان المقـــدس، ولهـــذا فإنهـــم 

يدعونهـــا باســـم: »المقعد الذهبــــي«.

المقـــدس  الثعبـــان  قتـــل  أن  إلـــى  البعـــضُ  ويذهـــب 
الــــذي  الصـــراع  مـــن  نـــوع  إلـــى  يُشـــير  ربمـــا  )بيـــدا( 
وقـــع فـــي مملكـــة غانا، مـــا بيـــن »الــــديانة التقليدية« 
)الــــوثنية( التي يرمز لهــــا »الثعبان« من ناحية، وبين 
الــــدين الإســـامي مـــن ناحيـــة أُخـــرى،  إلـــى  التحـــول 
ويُشـــار إلـــى ذلـــك التحول بشـــكلٍ واضـــح لا لبث فيه 
نحو الإســـام من خلال قتل الثعبان على يد الشـــاب 

)المُســـلم( المدعـــو »مامـــادو« )أي: محمـــود(.

ويقال-بحســـب بعض الباحثين-إن شعب الأشانتي 
كان مـــن ببيـــن الشـــعوب التـــي ذاعـــت بينهـــا عـــادات 
أكل لحـــوم البشـــر، مثـــل بعـــض الشـــعوب الإفريقيـــة 

الأخـــرى، وهـــو أمـــر غيـــر يقينـــي علـــى الإطلاق.
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شعب الأشانتي
ويُعـــد شـــعب الأشـــانتي-Ashanti، مـــن أشـــهر الشـــعوب التـــي تقطـــن في بـــاد غرب إفريقيـــا، وتحديـــدًا دولة 
غانـــا الحاليـــة، وهذا الشـــعب ينســـب لـــذات الإقليم )إقليم الأشـــانتي( أو ربمـــا يحمل الإقليم-في الغالب-اســـم 
هـــذا الشـــعب .. ويقـــع إقليم »الأشـــانتي« ضمـــن أرض غانا حاليًا، وحتـــى يومنا هذا لا يزال للأشـــانتي عاداتهم 
وتقاليدهـــم، ولا يـــزال لهـــم حاكـــم تقليـــدي، هـــو ملـــك »الأشـــانتي«، كما يســـكن فـــي الإقليم شـــعب الأكان منذ 
قـــرون بعيـــدة، ويتكـــون الإقليـــم مـــن العديـــد مـــن الزعامـــات ذات الحكـــم الفيدرالـــي، التـــي تكونـــت منـــذ القرن 

الحـــادي عشـــر الهجـــري، القرن الســـابع عشـــر الميلادي.

وكان شـــعب الأشـــانتي يمثـــل تهديـــدًا كبيـــرًا للمســـتعمرين الأوروبيين، لا ســـيما الإنجليز، خاصـــة فيما يرتبط 
بالحركـــة التجاريـــة التـــي ازدهـــرت علـــى ســـواحل المحيـــط الأطلنطـــي، وقد بقي الحـــال على هـــذا حتى تمكن 

المســـتعمرون الإنجليـــز من الانتصـــار على الأشـــانتي، وإخضاعهم.

وقـــد اشـــتهر شـــعب الأشـــانتي بالذهـــب، ولهـــذا عـــرف بأنه شـــعب الذهب في غانـــا، التي اشـــتهرت منذ القدم 
بأنهـــا بـــاد الذهب، أو ســـاحل الذهب.
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مهرجان »الفودو« في 
بنين يجتذب المنحدرين 

من أصول إفريقية
محظور إسلاميا فهو سحر 

وشرك أكبر 
المصدر : فرانس برس

يحتفـــل الســـكان المحليـــون كل عـــام فـــي بنيـــن 
بمهرجـــان تكريم آلهـــة الفودو، الديانة التقليدية 
)الوثنيـــة( التي تبجل الأرواح الطبيعية وتقدس 

أســـافهم .. وعلـــى نحـــو متزايـــد، يجـــذب المهرجـــان 
الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي من أمريكا 
والبرازيـــل ومنطقـــة البحـــر الكاريبـــي الذين يســـعون 
لاكتشـــاف ديـــن وأرض أســـافهم الذيـــن اســـتعبدوا 

وشـــحنوا بعيـــدًا عن شـــواطئ غـــرب إفريقيا.

نشـــأت الفودو، المعروفة محليًا باســـم فودون، في 
تـــزال  مملكـــة داهومـــي -بنيـــن وتوغـــو الحاليـــة -ولا 
تمـــارس علـــى نطـــاق واســـع فـــي بعض الأحيـــان إلى 
جانب المســـيحية في المدن الســـاحلية مثل مدينة 
عويضـــة، التـــي كانـــت ذات يـــوم مركـــزًا تجاريًـــا حيـــث 
حـــول  الرقيـــق  لتجـــارة  التذكاريـــة  النصـــب  تنتشـــر 

الشـــاطئ الصغيـــر.

مـــن  عامًـــا،   45 راماســـامي،  بييـــر  لويـــس  قـــال 
غوادالـــوب الـــذي كان فـــي بنيـــن للمرة الأولـــى ويزور 
أصولنـــا  عـــن  للبحـــث  أولاً  هنـــا  إلـــى  جئنـــا  عويضـــة: 

الأرض«. بأمنـــا  الاتصـــال  وإعـــادة 

وقـــال إنـــه يريـــد أن يســـير علـــى خطـــى أســـافه 
الذيـــن أخـــذوا مـــن عويضـــة منذ قـــرون وأن يعيد 
اكتشـــاف الطقـــوس التـــي مارســـتها جدتـــه لأمه.

وقائع الاحتفال
يواجـــه العشـــرات مـــن المتابعيـــن الذيـــن يرتدون 
ملابـــس بيضـــاء المحيط في كل مهرجان لتكريم 

) مامـــي واتـــا(، إلهة البحر.

المتابعـــون  كان  والرقـــص،  الطبـــول  برفقـــة 

يرتـــدون أرديـــة تقليديـــة ملونـــة يشـــاهدون طقـــوس 
فـــي  الملتفيـــن  الراقصـــون  يمثلهـــا  التـــي  زنجبيتـــو 
دائـــرة وهـــم يرتـــدون زي حـــراس الليـــل .. وبالقـــرب 
مـــن ذلـــك يوجـــد قـــوس، »بـــاب اللاعـــودة«، تخليـــدا 
لذكـــرى أولئـــك الذيـــن شـــحنوا في ســـفن العبيد من 

شـــاطئ عويضـــة إلـــى العالـــم الجديـــد.

وقـــال هونونجـــان فييـــي نومـــازي جبيتوتـــون وهـــو 
أحـــد أعيـــان فـــودون فـــي عويضـــة: أســـافنا توقعـــوا 
فـــي  وهـــم  إفريقـــي.  أصـــل  مـــن  المنحدريـــن  عـــودة 

الصبـــر بفـــارغ  انتظارهـــم 

وأضـــاف: عندمـــا يعـــودون، فإنهـــم يأخـــذون البركات 
ويعيـــدون شـــحن بطارياتهـــم للمضـــي قدمًـــا.«

وقالـــت البرازيليـــة آنايـــكا دورانـــد إنهـــا اجتـــازت هـــذه 
المرحلـــة. وتمكنـــت مـــن إعـــادة التواصل مـــع عائلتها 
بنيـــن وهـــي مســـرورة  مـــن  ألميـــدا  عائلـــة  الأصليـــة، 

بذلك.
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وأصبـــح يـــوم العاشـــر مـــن يناير بالنســـبة لهـــا، لحظة 
احتفاليـــة كبيـــرة تســـتمتع فيها بالأغانـــي والرقصات 

والاحتفـــالات حـــول فودون.

الرقيـــق  لتجـــارة  مركـــزًا  يـــوم  ذات  عويضـــة  كانـــت 
فـــودون لعبـــادة  مركـــزًا  الآن  وأصبحـــت 

الفودو 
غـــرب  فـــي  يوجـــد  توفيقـــي  دينـــي  مذهـــب  الفـــودو 
إفريقيـــا ويمـــارس فـــي أجـــزاء مـــن منطقـــة الكاريبي 
الولايـــات  جنـــوب  مـــن  وأجـــزاء  هايتـــي  فـــي  خاصـــة 

المتحـــدة. 

يمكـــن  الفـــودو  أتبـــاع  فـــإن  ســـائد  لمعتقـــد  ووفقـــا 
أن يغرســـوا دبابيـــس فـــي دمـــى تمثـــل أعداءهـــم ثـــم 
ويقـــال  اللعنـــة،  تصيبهـــم  أن  أمـــل  علـــى  يحرقونهـــا 
إنهـــم يســـتطيعون تحويـــل الناس إلـــى زومبي. وفي 
النهايـــة هـــو نـــوع مـــن أنـــواع الســـحر الأســـود الـــذي 
يقـــوم أتباعـــه باســـتخدام الأشـــباح والجـــن لخدمتهم.

تاريخه وانتشاره
المعتقـــدات  أشـــهر  مـــن  الفـــودو  يعتبـــر 
المُؤرخـــون  الأســـود ويعتقد  المتعلقة بالســـحر 
أنـــه وجـــد في إفريقيـــا منـــذ بدايـــة التاريـــخ الإنســـاني 
ويقـــول بعـــض المُؤرخيـــن إنـــه يعـــود إلـــى أكثـــر مـــن 
عشرة آلاف سنة ولكن هناك نظريات أخرى، تقول 
بـــأن ســـبب ظهور هذه الديانة هـــو الاحتلال الأوروبي 
لإفريقيـــا وبـــدء تجـــارة العبيـــد ففي الوقـــت الذي كان 
المعتقـــدات  علـــى  بالقضـــاء  الأوروبيـــون  فيـــه  يقـــوم 
الدينيـــة للأفارقـــة لتحويلهـــم من جماعـــات إلى أفراد 
يســـهل الســـيطرة عليهـــم كان خـــوف الأفارقـــة علـــى 
معتقداتهـــم كبيرا حيـــث إنهم أجتمعوا مرارا ليعدلوا 
ويطـــوروا شـــعائرهم الدينيـــة ومـــزج هـــذه الشـــعائر 
بالرغـــم مـــن اختـــاف الطوائـــف حتـــى خرجـــت هـــذه 

الديانـــة فـــي مجملهـــا النهائـــي. 

وكلمـــة فـــودو بحـــد ذاتها مشـــتقة من كلمـــة فودون 
فـــي  الديانـــة  هـــذه  وانتشـــرت  الـــروح  تعنـــي  والتـــي 
نجـــاح  فـــي  أســـهم  دول إفريقيا ممـــا  مـــن  العديـــد 
هـــذا المعتقـــد الجديـــد ومـــع انتشـــار تجـــارة العبيـــد 
انتشـــر حتـــى وصـــل الأمريكيتين والكاريبي واســـتقر 

ســـحر  بأنـــه  شـــهرة  اكتســـب  في هايتي وهنـــاك 
الفـــودو  اســـتقرار  ومـــع  الإيـــذاء  علـــى  قـــادر  أســـود 
إفريقيـــا  مـــن  يختفـــي  بـــدأ  في هاييتي والكاريبـــي 

ذاتهـــا.

عقيدة الفودو
الإله في معتقداتهم يتمثل في أرواح الأجداد والآباء 
الذيـــن ماتـــوا وهـــذه الأرواح قـــادرة علـــى مســـاعدتهم 
أو حتـــى معاقبتهـــم حســـب مـــا يتصرفـــون. وبالتالي 
بيـــن  تربـــط  مقدســـة  دائـــرة  معتقداتهـــم  فـــي  فـــإن 
الأحيـــاء وكل طقوســـهم التـــي يمارســـونها تقـــوم في 
الأســـاس علـــى إرضـــاء أرواح الموتـــى لنيـــل رضاهـــم، 
وكثيـــرا مـــا تتمثل صـــورة الإله في ديانـــة الفودو في 
هيئـــة ثعبـــان ضخـــم حتـــى أن البعـــض ترجمـــوا كلمة 
الأفعـــى علـــى أنها )الأفعـــى الضخمة التـــي تجمع كل 
مـــن لديهـــم إيمـــان( ومثـــل بقيـــة المعتقـــدات الوثنية 
الأخـــرى ســـنجد هنـــاك الكهنـــة ذوي المرتبـــة الأعلـــى 
والذيـــن يطلـــق عليهم ألقاب الأب والأم وهؤلاء الكهنة 
هـــم فـــي الواقـــع يخدمـــون الإلـــه أو الأفعـــوان الكبيـــر 
ويعاقبـــون ويكافئـــون باســـمه وبينمـــا يطلـــق علـــى 
الإلـــه الأكبـــر اســـم )بـــون ديـــو( نجـــد أن لديهـــم آلاف 
ويطلـــق  حولهـــم  مـــن  الأرض  تجـــوب  التـــي  الأرواح 
عليهـــا ) لـــوا ( وهـــذه ال)لـــوا( قـــد تتمثـــل في أشـــكال 
عـــدة منهـــا الـ)دامبـــاه( و ال)أجواه(و)أوجو(و)لجبـــا( 

الكثير. وغيرهـــا 

الفودو في المفهوم الإسلامي
الفودو في المفهوم الإســـامي هو ســـحر واســـتعانة 
بالشـــياطين بغـــرض إلحـــاق الضـــرر بالآخريـــن وهـــو 
شـــرك أكبـــر خـــارج عـــن الديانـــة الإســـامية، ويعتبـــر 
مـــن الديانـــات والموروثـــات الوثنيـــة الشـــركية، وهذه 
المنظـــور  فـــي  الوثنيـــة  والخرافـــات  الموروثـــات 
مشـــركون  أصحابـــه  أكبـــر  وكفـــر  شـــرك  الإســـامي 
بالله، يســـتعينون ويســـتغيثون بالشـــياطين لتحقيق 
مآربهـــم وكل ذلـــك محـــرم ومحظور بحســـب أحكام 

الإســـام.
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جزيرة كلوة تاريخ حضاري ناصع شارك فيه 
العرب المسلمين

جزيـــرة كِلْـــوَة المعروفـــة الآن باســـم كلوة كيســـيواني 
هـــي إحـــدى الجزر الواقعة على الســـواحل الشـــرقية 
بقيـــة  عـــن  ويفصلهـــا  تنزانيـــا.  بجمهوريـــة  لإفريقيـــا، 
ثلاثـــة  عرضـــه  بحـــري  مضيـــق  التنزانـــي  التـــراب 

كيلومتـــرات.

تاريخها
هاجـــر العـــرب إلـــى مدينة كلـــوة منذ العصـــر الأموي، 
واســـتوطنوها وتـــردَّدوا عليها للتجـــارة بالبضائع بين 
شـــبه الجزيـــرة العربيـــة وشـــرق إفريقيـــا، وخالطـــوا 
ســـكانها الأصلييـــن وتعلَّمـــوا لغتهـــم، وقـــد أدى هـــذا 
إلـــى نشـــر اللغـــة العربيـــة )التـــي تحـــوَّرت لاحقـــاً إلـــى 
الســـواحيلية( ويديـــن أهل المدينة بالدين الإســـامي 
منذ قرون عدة. ومع توافد العرب المســـتمر أخذت 
المدينـــة في الازدهـــار والتطور، وأصبحت من أعظم 

مرافـــئ شـــرق إفريقيا. 

فـــي القرن الحادي عشـــر باع ثري ســـواحيلي جزيرة 
كلـــوة إلـــى »علـــي بـــن الحســـن الشـــيرازي« وهـــو ابـــن 
شـــاه شـــيراز وأمه حبشية. وأسس مدينة كلوة على 
أرض هذه الجزيرة، والتي تحولت إلى سلطنة كلوة 
ثـــم أصبحـــت واحـــدة مـــن أكبـــر مراكـــز التجـــارة علـــى 

الســـاحل الشـــرقي لإفريقيـــا، وقـــد اشـــتهرت آنـــذاك 
بتجـــارة الذهـــب والحديد من بـــاد زيمبابوي، والعاج 
مـــن بـــاد تنزانيا المعروفـــة الآن، والنســـيج والأحجار 
وفـــي  آســـيا.  مـــن  والبهـــارات  والخـــزف  الكريمـــة 
القـــرن الثانـــي عشـــر وتحـــت حكم »أســـرة المهدلي« 
أصبحـــت كلـــوة مـــن أقوى وأشـــهر المـــدن على طول 
قوتهـــا  ذروة  وبلغـــت  لإفريقيـــا،  الشـــرقي  الســـاحل 
فـــي القـــرن الخامس عشـــر. وشـــملت ســـلطنة كلوة 
كلا مـــن مالينـــدي ومومباســـا وجزيـــرة بمبـــا وزنجبار 
القمـــر وموزمبيـــق وســـفالة  وجزيـــرة مافيـــا وجـــزر 

والمحطـــات التجاريـــة عبـــر مضيـــق موزمبيـــق.

فـــي عـــام 1331 زارهـــا الرحالـــة العربـــي ابـــن بطوطـــة 
وكانـــت تحـــت حكم الســـلطان الحســـن بن ســـليمان 
عنهـــا  فقـــال  المهدلـــي«،  »أســـرة  ســـالة  مـــن  وهـــو 
)ركبنـــا البحـــر مـــن جزيـــرة منبســـي إلـــى مدينـــة كلوة 
وهـــي مدينـــة عظيمـــة ســـاحلية أكثـــر أهلهـــا الزنـــوج 
الذيـــن يتميـــزون بتشـــريط وجوههـــم. ومدينـــة كلـــوة 
مـــن أحســـن المـــدن واتقنهـــا عمارة وكلها بالخشـــب، 
وســـقف بيوتهـــا الديـــس، والأمطـــار بهـــا كثيـــرة، وهم 
أهـــل جهـــاد، والغالـــب عليهـــم الديـــن والصـــاح، وهـــم 
شـــافعية المذهب، وســـلطان كلوة في عهد دخولي 
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إليهـــا هـــو أبـــو المظفر حســـن ويكنى أيضاً 
ومكارمـــه،  مواهبـــه  لكثـــرة  المواهـــب  أبـــا 

وكان كثيـــر الغـــزو فـــي أرض الزنـــوج(. 

بنـــى الســـلطان  الرابـــع عشـــر  القـــرن  فـــي 
الحســـن بـــن ســـليمان قصـــر »حوســـوني 
المرجانيـــة  الشـــعب  حجـــارة  مـــن  كبـــوا« 
لجزيـــرة كلـــوة ثـــم وســـع بناء مســـجد كلوة 
القـــرن  إلـــى  بنـــاؤه  يعـــود  والـــذي  الكبيـــر 
الســـلطان  ســـكن  وقـــد  عشـــر،  الثالـــث 
القصـــر لفترة زمنيـــة قصيرة ثم تركه قبل 

إكمالـــه. 

الصراع الاستعماري 
على المدينة

ســـفن  رســـت  عشـــر  الســـادس  القـــرن  بدايـــة  فـــي 
المستكشـــف البرتغالـــي فاســـكو دي غامـــا ورجالـــه 
حضارتهـــا  فأبهرتـــه  كلـــوة  جزيـــرة  ســـواحل  علـــى 
حتـــى  البرتغاليـــون  حاصرهـــا  الغنيـــة،  الإســـامية 
ســـقطت فـــي أيديهـــم، وهدمـــوا معظـــم مســـاجدها، 
وبنوا فيها الســـجن المعروف باسم جيريزا، وبقيت 
كلـــوة تحـــت ســـيطرتهم حتـــى عـــام 1512 م حينمـــا 
طـــرد العـــرب البرتغاليين واســـتعادت المدينة بعضاً 
مـــن ازدهارهـــا الســـابق. وفـــي عـــام 1784 م ســـيطر 
كلـــوة، وبعـــد  علـــى  فـــي زنجبـــار  العمانيـــون  العـــرب 
انتهـــاء الحكـــم العمانـــي بنـــى الفرنســـيون حصناً في 
الـــرأس الشـــمالي للجزيـــرة، يرى من مســـافة بعيدة 
مـــن البحـــر، أمـــا المدينـــة فقـــد أهملـــت واضمحلـــت 
أصبحـــت  ثـــم  عـــام1840،  حتـــى  وبقيـــت  حضارتهـــا 
جـــزءاً مـــن مســـتعمرة شـــرق إفريقيـــا الألمانيـــة مـــن 

عـــام 1886 حتـــى عـــام 1918 م. 

عصرها الذهبي
لقـــد كانـــت المدينـــة تصـــكّ عملتهـــا الخاصـــة وكانـــت 
منازلهـــا بتمديـــدات ميـــاه داخلية. أما ســـكاّنها فكانوا 
يلبســـون ثيابًـــا مـــن حريـــر مســـتورد. وخـــال عصرها 
الذهبـــي، بيـــن القرنيـــن الثانـــي عشـــر والثامن عشـــر، 
كانـــت مـــن بيـــن مـــا يقـــارب 36 مدينة منتشـــرة فيما 
يُعرف لدى الغربيّين باســـم »الساحل السواحيلي«. 

إلـــى  الصومـــال  مـــن  امتـــدت  التـــي  الموانـــئ  تلـــك 
مـــدنٍ دول،  إلـــى  تطـــوّرت  والتـــي  موزمبيـــق حاليًـــا، 
وازدادت ثـــراءً من تجـــارة المحيط الهندي؛ وازدهرت 
بإقبـــال ســـفن مـــن جزيـــرة العـــرب والهنـــد والصيـــن 
علـــى مرافئهـــا لشـــراء البضائـــع التـــي أغنـــت الشـــعب 

الســـواحيلي وأثرتـــه.

مرافـــئ  إفريقيـــا  فـــي  العـــرب  البحّـــارة  وجـــد  وقـــد 
خصبـــة،  وأراضـــي  بالســـمك،  غنيًـــا  وبحـــرًا  جيـــدة، 
وفرصًـــا للتجـــارة؛ فبقـــي كثيـــر منهـــم فيهـــا وتزوّجوا 
مـــن نســـائها، جالبين معهم الثقافة الإســـامية. وقد 
نتـــج عـــن هـــذا التفاعل بيـــن اللغـــة والتقاليـــد العربية 
مـــن جهـــة واللغـــات والتقاليـــد الإفريقيـــة مـــن جهـــة 
هـــذا  بهـــا  ينفـــرد  وتجاريـــة  حضريـــة  ثقافـــة  أخـــرى، 

الإفريقـــي. الســـاحل 

ولكـــن هـــذه الثقافـــة كانـــت فـــي جوهرهـــا إفريقيـــة؛ 
وهـــذه حقيقـــة كان علمـــاء الآثـــار الأوائـــل قـــد أخفقوا 
فـــي التوصّـــل إليهـــا. وقـــد أظهـــرت عمليـــات تنقيـــب 
لاحقـــة علـــى طـــول الســـاحل فداحة خطئهـــم. فعلى 
التنزانيـــة مثـــلًا وجـــد علمـــاء  منـــارا  جزيـــرة ســـونغو 
الآثـــار مجتمعًـــا امتـــاز بقصـــرٍ تزيـّــن جدرانـَــه النُجـــود، 
وبعشـــرات الأحياء الســـكنية، وســـتة مســـاجد، وأربع 

مقابـــر وجميعهـــا ضمـــن ســـور المدينـــة.

بفـــرض  الســـواحيلية  التجاريـــة  الشـــبكة  انهـــارت 
البرتغاليّيـــن أنفســـهم عنـــوةً علـــى المنطقـــة وإعـــادة 
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توجيـــه البضائـــع إلـــى البحر المتوســـط وأوروبا. ولكن، حتى مـــع تحوّل المراكز التجارية إلـــى مناطق معزولة 
معدومـــة الأهميـــة، فقـــد صمـــدت الثقافـــة الســـواحيلية الغنيـــة عبـــر قـــرون مـــن الاحتـــال الاســـتعماري. 

من مواقع التراثي العالمي
لفتـــت مدينـــة كلـــوة الانتبـــاه لمنقبـــي الآثـــار والمهتميـــن بالتاريـــخ في العالـــم منذ بداية الخمســـينيات لدراســـة 
تلـــك الحضـــارة التـــي ســـادت ثم اندثرت. وفي عـــام 1981 اعتبرت من المواقع التراثية العالمية تحت إشـــراف 
منظمـــة الأمـــم المتحـــدة للتربيـــة والعلـــوم والثقافـــة يونيســـكو. وأصبـــح أهم المواقـــع الأثرية بها هو المســـجد 
الكبيـــر، و»قصـــر المكوتينـــي والـــذي بنـــي في الماضي على شـــكل مثلث ذو جدران ضخمـــة بالإضافة لبعض 
الآثـــار المهمـــة. ونتيجـــة لعوامـــل تأثيـــر التعريـــة والمنـــاخ أصبـــح الجـــزء الشـــرقي من قصـــر »حوســـوني كبوا« 
)قصـــر الملـــكات( مندثـــراً نتيجـــة انجراف التربة بســـبب الأمطار والســـيول التي أدت أيضـــاً لانجراف ما تبقى 
مـــن معالـــم ومـــواد بنـــاء القصـــر إلى المنحـــدرات، حاليا هناك غطـــاء نباتي من المنغروف يغطي آثار خمســـة 

مســـاجد أثريـــة ربمـــا تكـــون من القرن الرابع عشـــر أو الخامس عشـــر.

تشـــير بعـــض الروايـــات التاريخيـــة التـــي وردت فـــي ثنايـــا عـــدد مـــن المصـــادر العربيـــة، إلـــى أن هـــذه المدينـــة 
سُـــميت بهـــذا الاســـم لأن شـــكلها الجغرافـــي فيمـــا يذكـــر البعـــض يشـــبه بشـــكل أو بآخـــر »كلـــوة الإنســـان«.

/https://www.rosaelyoussef.com المصدر : ناشيونال جغرافيك – ويكيبيديا
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رحلة بطيئة بالدواب 
في مملكة ليسوتو 

الجبلية
المصدر : أ ف ب 

فـــي المناطـــق الريفيـــة النائيـــة فـــي ليســـوتو، وهـــي 
علـــى  الوقـــت  يمتـــد  إفريقيـــا،  جنـــوب  فـــي  مملكـــة 
علـــى ظهـــر  الطويلـــة  الرحـــات  بيـــن  نطـــاق واســـع 
حصـــان أو حمـــار وســـاعات من رعي الماشـــية على 

طـــول سلاســـل الجبـــال.

يركـــب ماتيكـــوا ليبـــي علـــى ظهـــر حمـــاره علـــى طول 
ســـاقاه  الانحـــدار.  شـــديدة  الصخريـــة  الممـــرات 
الطويلتـــان تصفعـــان جانبـــي حمـــاره وهـــو يتمايـــل 

إلـــى الأمـــام.

قـــال الشـــاب البالـــغ مـــن عمـــره 18 عاما وهـــو يحمل 
موضوعـــة  اللـــون  رماديـــة  طهـــي  غـــاز  أســـطوانة 
القريـــة  إلـــى  أنـــا ذاهـــب  أمامـــه علـــى ظهـــر الحمـــار، 
للحصـــول علـــى الغـــاز.. ومضـــى في طريقـــه منحدرا 
مـــن مرتفعـــات ثابـــا بوســـيجو، علـــى بعـــد حوالي 25 

كيلومتـــرًا مـــن العاصمـــة ماســـيرو.

هـــذا المـــكان هـــو مهـــد الســـوتو، المجموعـــة العرقية 
الرئيســـية فـــي الملكيـــة الدســـتورية التـــي يبلـــغ عـــدد 
ســـكانها 2.2 مليـــون شـــخص .. كانـــت هضبة الحجر 
الرملـــي، التـــي يزيـــد ارتفاعهـــا قليـــاً عـــن 1،800 متر، 
بمثابة ملجأ لرعاة السوتو من هجوم المستوطنين 
الزولـــو مـــن جنـــوب إفريقيـــا  الأوروبييـــن ومحاربـــي 

المجـــاورة فـــي أوائل القرن التاســـع عشـــر.

تحيـــط جنوب إفريقيا بدولة ليســـوتو بالكامل، وهي 
الأكبـــر مـــن بين ثلاث دول حبيســـة فقـــط في العالم، 
الفاتيـــكان،  أكبـــر بكثيـــر مـــن ســـان مارينـــو ومدينـــة 

وكلاهمـــا يقـــع داخـــل إيطاليا.

قبعات من القش 
ليســـوتو هـــي أيضًـــا واحـــدة مـــن أعلـــى الـــدول فـــي 
العالـــم، حيـــث يقع أكثر من 80 فـــي المائة من البلاد 

على ارتفاع 1،800 متر فوق مســـتوى ســـطح البحر.

تعـــد  البلجيكـــي،  الحجـــم  ذات  الدولـــة  فـــي  ولكـــن 
الخيول والحمير وســـيلة النقل الأكثر ملاءمة والأكثر 
اســـتخدامًا علـــى طرقهـــا الوعـــرة. إذ لا توجـــد ســـوى 
ثـــاث طرق رئيســـية فقـــط تربط ماســـيرو العاصمة 
ببقيـــة البلاد، بســـبب محدودية البنيـــة التحتية فيها، 

فهـــي تعـــد واحدة مـــن أفقـــر بلـــدان العالم.

كمـــا  الطبيعـــة  تظـــل  الوســـطى،  المرتفعـــات  فـــي 
هـــي. متناثـــرة في خطـــوط منقطة، رجـــال يلتحفون 
بالبطانيـــات التقليديـــة يرعـــون الأغنـــام والأبقـــار ذات 
الصوفيـــة  البطانيـــات  علـــى  والزخـــارف   .. القـــرون 
الدافئـــة والمشـــرقة مليئـــة بالمعانـــي، مـــن الاحتفال 
والملكيـــة، والســـام والشـــجاعة، ويجلـــس  بالحيـــاة 
الرعـــاة فـــوق الصخـــور الكبيـــرة وهم يرتـــدون قبعات 

مـــن القـــش ويمضغـــون قطعًـــا مـــن العشـــب.

زراعـــة  فـــي  رائـــدة  كانـــت  ليســـوتو  أن  الغريـــب  مـــن 
القنـــب للاســـتخدام الطبـــي فـــي القارة منـــذ أكثر من 

عقديـــن.
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رحلات 



مملكة السماء 
الرجـــال  يتجمـــع  الأســـبوع،  نهايـــة  عطـــات  فـــي 
للاســـتماع إلى موســـيقى فامو المحليـــة التي وُلدت 
منـــذ مـــا يقرب من قرن من الزمان في إطار قصائد 
العمـــال الذيـــن يعملـــون فـــي مناجم جنـــوب إفريقيا.

فـــي المملكـــة الصغيـــرة، ينمـــو الصبـــار والعـــود إلـــى 
تنخفـــض  الحـــرارة  درجـــات  لكـــن  مذهلـــة.  أحجـــام 
إلـــى مـــا دون الصفـــر وتتســـاقط الثلـــوج خلال فصل 
الشـــتاء الجنوبـــي. وتســـتضيف ليســـوتو واحـــدًا مـــن 
اثنيـــن فقـــط مـــن منتجعات التزلـــج علـــى الجليد في 
إفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء الكبـــرى ، وفـــي الســـهول، 
ترتـــدي النســـاء الفســـاتين والقبعـــات ذات الحـــواف 
العريضـــة وهـــن يدفعن عربات يد تحمـــل المنتجات 

الزراعيـــة عبـــر الحقول.

القليـــل، ويزرعـــون فقـــط  النـــاس هنـــا علـــى  يعيـــش 

الرفيعـــة  والـــذرة  والـــذرة  الســـبانخ  يأكلونـــه:  مـــا 
فـــي  البطالـــة  معـــدلات  وترتفـــع   ، والبطاطـــس 
المحميـــة البريطانيـــة الســـابقة، التـــي كانـــت تســـمى 
»مملكـــة الســـماء«، والتـــي أصبحـــت مســـتقلة منـــذ 

.1966 عـــام 

تحـــت ســـقف من القـــش لمنزلهـــا الحجـــري، تعيش 
الزوجـــة والأم ماســـيكيلو هليليســـي، 35 عامًـــا، فـــي 
غرفـــة واحـــدة ، وفـــي الوســـط وعاء على نـــار حطب. 
لا توجـــد ميـــاه جاريـــة أو كهربـــاء. ولذ تتوقـــف الحياة 

فـــي القـــرى عنـــد غروب الشـــمس.

وقالـــت »مـــا زلنـــا متخلفيـــن. تخرجـــت منـــذ خمـــس 
ســـنوات لكنـــي لـــم أعمـــل منـــذ ذلـــك الحيـــن«.

معلومات سريعة
باســـوتو  يُسَـــمَّون  ســـود  أفارقـــة  ليســـوتو  ســـكان 
ويزرعـــون  الماشـــية  يربـــون  بالقـــوة،  ويتميَّـــزون 
المحاصيـــل الغذائيـــة. وتقـــاس ثـــروة الُأســـرة عـــادة 

تمتلكهـــا.  التـــي  الأبقـــار  بعـــدد 

معظمهـــم يعيشـــون في قرى عـــدد أفرادها أقل من 
250 نســـمة. والمجموعـــات الُأســـريَّة تبنـــي أكواخهـــا 
فضـــاء  مســـاحات  وجـــود  حظائر الأبقار مـــع  حـــول 
فســـيحة تفصـــل بيـــن أكـــواخ كل مجموعـــة أُســـرية 

وأخرى. 

والأكـــواخ التقليديـــة مصنوعـــة مـــن الطِّين وأســـقفها 
بعـــض  الســـكان  يرســـم  وغالبًـــا  من القـــش. 
وحيطـــان  أبـــواب  علـــى  زاهيـــة  بألـــوان  التَّصميمـــات 
الأكـــواخ. والأثريـــاء منهم يعيشـــون فـــي بيوت حجرية 

الأســـمنت.  أو  الصفيـــح  مـــن  بســـطح  مســـقوفة 

كل قريـــة بهـــا مـــكان للاجتمـــاع حيـــث يناقـــش فيـــه 
الرجـــال شـــؤون القرية. ويـــزرع السُّـــكان محاصيلهم 
كلُّ  ويشـــترك  بالقريـــة  المحيطـــة  الأراضـــي  فـــي 
النـــاس فـــي ملكيـــة الأراضـــي، التـــي يوزعها الرؤســـاء 
المحليـــون عليهـــم. وتقـــوم النســـاء بالأعمـــال الصعبة 
فـــي المـــزارع والبيـــوت حيـــث يقمـــن بعـــزق الأرض 
وحش الحشـــائش وجني المحاصيـــل وبناء البيوت. 
والرجـــال يحرثـــون الأرض ويرعون الأغنام والأبقـــار 

مهمـــة الأطفـــال عنـــد بلـــوغ الخامســـة أو السادســـة 
هـــي رعـــي الماشـــية. وبينمـــا يعـــودون مـــع قطعانهم 
كل ليلـــة إلى مســـاكنهم في السُّـــهول يبقـــى أندادهم 
عـــن  بعيديـــن  شـــهورًا  الشـــرقية  المرتفعـــات  فـــي 
منازلهـــم يتحركون مع قطعانهـــم بحثًا عن المراعي. 
والغذاء الأساسي للناس هو الذرة الشامية و اللبن  

والخضـــراوات.

ســـكان  كان  الميـــادي،  عشـــر  التاســـع  القـــرن  فـــي 
جلود الحيوانـــات.   مـــن  ملابـــس  يرتـــدون  ليســـوتو 
ومعظمهـــم الآن يرتـــدون الملابـــس الغربيـــة لكنهـــم 
بطانيـــات متعـــددة  فـــي  أنفســـهم  يلفــــون  مـــا  غالبًـــا 

التدفئـــة. أجـــل  مـــن  الألـــوان 
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تغطيات 

البعض في 
الصومـال 
أفطـر في 

رمضـان 
بقليـل من 

الماء فقــط 
ف  )ا  الصومـــال  مقديشـــو، 

 ) ب

رمضـــان  شـــهر  تزامـــن 
المبارك هـــذا العام مع أطول 
موجـــة جفـــاف مســـجلة فـــي 
كانـــت  فعندمـــا   ، الصومـــال 
ويتجمـــع  تغـــرب  الشـــمس 

المســـلمون فـــي جميـــع أنحـــاء 
العالـــم للإفطـــار يوميًـــا بوجبـــات عشـــاء ســـخية ، كان 
لـــدى هاديـــق عبـــد اللـــه محمـــد وعائلتهـــا المـــاء فقـــط 

اليـــد. متنـــاول  فـــي  يكـــون  قـــد  وأي طعـــام 

هاديـــــق هـــي من بين أكثر مـــن مليون صومالي فروا 
مـــن منازلهـــم بحثًـــا عـــن المســـاعدة بينمـــا توفـــي مـــا 
يقـــدر بنحو 43،000 شـــخص العـــام الماضي وحده 
، وتلجـــأ الآن هـــي وزوجهـــا وأطفالهمـــا الســـتة إلـــى 
أحـــد مخيمـــات النـــزوح المتزايـــدة حـــول العاصمـــة 

مقديشو.

زيادة الأسعار في رمضان
مـــع شـــهر رمضـــان تحـــدث زيادة فـــي أســـعار المواد 
التضخـــم  مـــن  بالفعـــل  يعانـــي  بلـــد  فـــي  الغذائيـــة 
الناجـــم جزئيًـــا عـــن حرب روســـيا وأوكرانيا وتلاشـــي 
المحاصيـــل المحلية بفعل خمســـة مواســـم مطيرة 
التـــي  الماشـــية  ، ونفقـــت ملاييـــن  متتاليـــة فاشـــلة 

تعتبـــر أساســـية فـــي غـــذاء النـــاس.

لقـــد أصبـــح الحصـــول علـــى الطعـــام أكثـــر صعوبـــة 

بالنســـبة للنازحين في رمضان، حيث تعتمد هاديق 
وعائلتهـــا علـــى بعض أهـــل الخير فـــي الحصول على 
وجبتهـــم الوحيـــدة فـــي اليـــوم ، أولاً، يفطـــرون بالمـــاء 

وحبـــات قليلـــة مـــن التمر، ثـــم ملاعق مـــن الأرز. 

وللحصـــول علـــى وجبة من الأرز المطبوخ مع خليط 
اللحـــم والمـــوز المطبوخ وكيسًـــا صغيرًا من العصير 
تظـــل هاديـــق محمـــد تنتظـــر لســـاعات طويلـــة فـــي 

طابـــور تحت أشـــعة الشـــمس الحارقة.

قالـــت : » أتذكـــر صيـــام رمضـــان الـــذي كنـــا نتمتـــع به 
فـــي الماضـــي ، » كنا نحلب ماعزنـــا ونطبخ الأوجالي 
)عصيـــدة الـــذرة( ونبتـــة الكرنـــب ونشـــرب المـــاء مـــن 

 . تنا مستجمعا

ولكـــن هـــذا العـــام نعيش في مخيم، بدون بلاســـتيك 
لحمايتنـــا مـــن المطـــر، وبـــدون طعـــام نأكلـــه، ومـــن 
دون مـــاء نرتـــوي بـــه ، لدينـــا هـــذه الوجبـــة الصغيـــرة 
الســـاخنة ، لكـــن هـــل تعتقـــد أن هذا يمكـــن أن يطعم 
أســـرة مكونـــة مـــن ســـتة أطفـــال بالإضافـــة إلـــى أم 

وأب؟ هـــذا غيـــر ممكـــن. 

أرضـــا  وتمتلـــك  مزدهـــرة  يـــوم  ذات  الأســـرة  كانـــت 
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زراعيـــة وماعـــزًا في قريـــة تبعد حوالي 
الآن  العاصمـــة.  غـــرب  كيلومتـــرًا   140
يحاولـــون الحصـــول علـــى القليـــل مـــن 
المـــال الـــذي يكســـبه زوجها مـــن خلال 
يدويـــة.  عربـــة  فـــي  البضائـــع  حمـــل 
لكـــن أســـعار المـــواد الغذائيـــة ارتفعـــت 
بشـــكل كبيـــر لدرجـــة أن دخلـــه لـــم يعد 
كافيـــاً لشـــراء كيس مـــن الأرز يبلغ وزنه 

كيلـــو غـــرام واحـــد.

التضخم أضر 
بالجميع

يضـــر التضخـــم فـــي الصومـــال بالأكثر ثـــراءً أيضًا. وتشـــمل وجبة الإفطـــار الرمضانية النموذجية السمبوســـة 
والوجبات الخفيفة الأخرى. والعصير والشـــاي والقهوة. والطبق الرئيســـي يتكون من الأرز أو الســـباغيتي أو 

الخبـــز مـــع لحـــم الإبل أو الماعـــز أو الدجاج أو الســـمك؛ وأخيرا الحلوى.

تســـتورد الدولـــة الواقعـــة في القـــرن الإفريقي معظم طعامها، من القمح المزروع في أوكرانيا. ولذا تســـتمر 
أســـعار المـــواد الأساســـية مثل الأرز وزيت الطهي في الارتفـــاع في أجزاء من البلاد.

وأفـــادت مراقبـــة برنامـــج الغـــذاء العالمـــي أن مرونـــة سلســـلة التوريد كانت جيدة بشـــكل عام فـــي الصومال، 
لكـــن الارتفـــاع الحـــاد فـــي الطلـــب علـــى المـــواد الغذائيـــة فـــي رمضـــان شـــكل عبئـــا على الأســـر الضعيفـــة التي 

تعتمـــد علـــى الأســـواق المحلية«.

قـــال أحمـــد خضـــر عبـــدي جامع، محاضر في الاقتصـــاد بجامعة الصومال: »إننا نشـــهد بالفعـــل ارتفاعًا حادًا 
فـــي أســـعار المـــواد الغذائية وســـلع أساســـية أخرى«. »عندما يكـــون هناك عامل خارجي يمكـــن أن يقلل من 

إمـــدادات الغـــذاء، مثـــل الصراع الروســـي الأوكراني، فمن المرجح أن يشـــعر الصوماليـــون بقلة المعروض«.

على ســـبيل المثال، كيلوغرام لحم الإبل الذي كان يكلف حوالي 4 دولارات قبل حلول الشـــهر الكريم، أصبح 
يكلف حوالي 6 دولارات. لكن خضر قال إن هذا التضخم سينحســـر بعد انتهاء الشـــهر.

ولمـــا كان رمضـــان هـــو شـــهر الصدقـــة والمغفـــرة فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم الإســـامي. ومـــع تزايـــد أعـــداد 
فـــي مقديشـــو المســـاجد  أئمـــة  الجفـــاف، أصبـــح  النازحيـــن بســـبب  الصومالييـــن 

يقودون الجهود لتشجيع القادرين وغيرهم للتعاطف مع الفقراء والعطاء بسخاء.

وقـــال أحـــد الأئمـــة، وهو الشـــيخ عبد الكريم عيســـى علي: »بعض النـــاس يحتاجون إلى الطعـــام ليتمكنوا من 
الإفطار«. »الرجاء مســـاعدتهم.«

تغطيات 



صور العار .. 
تظهر كيف أتت الأجهزة 

الحديثة التي يستمتع بها 
الأغنياء

المراســـلين  رئيـــس  ســـميث  جينفيـــر  بقلـــم 
كـــوم ميـــل  ديلـــي  لموقـــع  الصحفييـــن 

التقطت هذه الصور من منجم شـــبارا وغيره 
مـــن مناجم جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
للأطفـــال  اليـــوم  فـــي  دولاران  يدفـــع  حيـــث 

للتنقيـــب عـــن الكوبالـــت.

إنهـــم يحفـــرون بحثًـــا عـــن الكوبالـــت، وهـــو العنصـــر 
تقنـــي  منتـــج  كل  فـــي  المســـتخدم  الكيميائـــي 
تقريبًـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الهواتـــف المحمولـــة وأجهزة 
الكهربائيـــة  والســـيارات  المحمولـــة  الحواســـيب 
والمزيد من سلاســـل التوريد المعقدة في الأســـواق 

اليـــوم.

الكبيـــرة  التكنولوجيـــا  شـــركات  أكـــدت  ولســـنوات، 
اللامعـــة  العـــرض  وصـــالات  متاجرهـــا  فـــي  للعمـــاء 
بشـــكل  وبيعهـــا  توريدهـــا  يتـــم  ســـلعها  جميـــع  أن 
مـــن  الجديـــدة  السلســـلة  هـــذه  لكـــن   .. أخلاقـــي 
الصـــور المأخـــوذة مـــن داخـــل مناجـــم فـــي جمهورية 
الكونغـــو الديمقراطيـــة، حيث يتم اســـتخراج 90 في 
المائـــة مـــن الكوبالـــت فـــي العالـــم واســـتخدامه فـــي 
صنـــع البطاريـــات التـــي تشـــغل حياتنـــا التـــي تقودهـــا 

تثيـــر أســـئلة غيـــر مريحـــة. التكنولوجيـــا، 

والكوبالـــت هـــو العنصر الكيميائـــي الموجود في كل 
أداة تقنيـــة تقريبًا تســـتخدم بطارية تعمـــل بالليثيوم 
فـــي الســـوق اليـــوم – حيـــث يتطلـــب الهاتـــف الذكـــي 
بضـــع  المحمـــول  الكمبيوتـــر  أو  اللوحـــي  الجهـــاز  أو 
غرامـــات منـــه، بينمـــا تتطلب الســـيارة الكهربائية 10 

. كجم

أغنى احتياطي عالمي
وتظهـــر هـــذه الصـــور مـــن منجـــم شـــبارا أحـــد أكبـــر 

مناجـــم الكوبالـــت فـــي جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة، 
كيف يتعرض مئات الآلاف من الأشخاص لمواد كيميائية 

ســـامة كل يـــوم أثنـــاء التنقيـــب عـــن المعـــادن الثمينـــة.

فـــي شـــبارا، حيث يكدح العمال مقابـــل دولارين في اليوم. 
تفتخـــر جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية بأغنـــى احتياطي 
مـــن الكوبالـــت فـــي العالـــم، لكـــن العمـــال مجبـــرون علـــى 
تحمـــل ظـــروف عمـــل غيـــر إنســـانية وتعريـــض أنفســـهم 

للمـــواد الكيميائيـــة الســـامة.

وبالطبع لا يســـلم الأطفال من ضغوط العمل اليدوي في 
المناجـــم »الحرفية« فـــي جمهورية الكونغو الديمقراطية. 
فـــي  الصخـــور  مـــن  الصـــور طفـــا يحمـــل كيســـاً  وتظهـــر 

كاباتـــا، جنـــوب غـــرب كولويزي. 

بالمـــواد  مغطـــون  الأقـــدام  حفـــاة  أطفـــالا  تظهـــر  كمـــا 
لا  مـــا  إلـــى  المكشـــوفة  الصخـــور  يكســـرون  الكيميائيـــة، 
نهايـــة؛ والأمهـــات الجـــدد المنهـــكات مع أطفـــال مربوطين 
علـــى ظهورهـــن، ينخلـــون فـــي شـــباك الصخـــور علـــى أمل 

الثميـــن. الكوبالـــت  علـــى  العثـــور 

هـــذا هـــو الألماس الدموي مضروب بألـــف -الألماس ليس 
ســـامًا. فأنـــت تشـــتريه مـــرة واحـــدة، وربمـــا مرتيـــن، فـــي 
حياتـــك، بينمـــا لا يمكن للمجتمع الغربـــي العمل لأكثر من 

24 ســـاعة بـــدون أجهـــزة تعتمد علـــى الكوبالت.

الكوبالـــت  كتـــاب:  مؤلـــف  كارا  ســـيدهارث  ويرســـم 
الأحمرـ كيف يمنحنا دم الكونغوليين طاقة حياتنا«، 
صـــورة مؤســـفة للطلـــب البائس علـــى الكوبالت في 
الغـــرب، والآثـــار المميتـــة له بيـــن العائـــات الإفريقية.

قبـــل  كـــوم(  ميـــل  )ديلـــي  موقـــع  إلـــى  حديثـــه  فـــي 
إصـــداره، قـــال كارا، وهـــو محاضر مســـاعد فـــي كلية 
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تحقيق 



هارفـــارد كينيـــدي لـــإدارة الحكوميـــة، إن أبحاثـــه تثبـــت أن التأكيـــدات الواثقـــة للتكنولوجيـــات الكبيرة لا يمكـــن الوثوق بها. 
فهنـــاك مئـــات الآلاف مـــن أفقـــر النـــاس على كوكـــب الأرض ينقبون عن الكوبالـــت، لقد أعيدت الســـاعة الأخلاقية إلى زمن 

الاســـتعمار.

ويقـــول: إنهـــم يفعلـــون ذلـــك مقابـــل دولاريـــن في اليوم وبالنســـبة لهـــم هذا هو الفرق بيـــن ما إذا كانوا يأكلـــون أو لا يأكلون 
فـــي ذلـــك اليـــوم حتـــى لا يكـــون لديهم خيارا لقـــول لا.« ووفقًا لكارا، فإن الطلب المفاجئ علـــى المركبات الصديقة للبيئة، 

الـــذي يدفعه بشـــكل مثير للســـخرية دعـــاة البيئة، له تأثير كارثـــي في الكونغو.

الموت بالكوبالت 
الاكتظـــاظ  فـــي  المتمثلـــة  الفوريـــة  المشـــاكل  جانـــب  إلـــى 
الســـكاني والمناجـــم غيـــر الخاضعـــة للتنظيـــم، هنـــاك خطر 

إضافـــي مـــن ســـمية الكوبالـــت.

وتعتمـــد الشـــركات الغربيـــة علـــى نطاق واســـع على حقيقة 
أنهـــا لا تتاجـــر مـــع المناجم بشـــكل مباشـــر. وبدلاً مـــن ذلك، 
يشـــترون الكوبالـــت مـــن المصافـــي أو المصاهـــر، ويقولـــون 
إنهـــم يُلزمـــون هـــؤلاء الوســـطاء بقواعـــد الســـلوك والمعايير 

الخاصـــة بهم.

ويقـــول كارا، الذي أمضى ســـنوات فـــي التحقيق في عمالة 
الأطفـــال: » إنـــه يرفض عذر شـــركات التكنولوجيا الأمريكية 

بـــأن الصيـــن تدير العديـــد من المناجم، وبدلاً مـــن ذلك ينبغي 
عليهـــم قيـــادة الجهـــود للقضاء على عمالـــة الأطفال في جمهورية الكونغـــو الديمقراطية.

ويضيـــف كارا إن الأطفـــال يتعرضـــون للتســـمم بالكوبالـــت كل يـــوم، لكـــن يتعيـــن عليهـــم الاختيار بين التعرض للتســـمم أو 
عـــدم تنـــاول الطعـــام .. إذ إن التعـــرض المطـــول للكوبالـــت يـــؤدي إلـــى أمـــراض الرئـــة والصمـــم، والعيـــوب الخلقيـــة وأنواع 

مختلفـــة من الســـرطان منتشـــرة بينهم.

وللأســـف الكوبالـــت الموجـــود فـــي الصخـــور، هو المعدن الأساســـي الذي يمنع البطاريـــات من الســـخونة الزائدة ويطيل 
الافتراضي. عمرها 

صراع الشركات العالمية
تيســـا صفقـــة متعـــددة  عـــام 2020، وقعـــت شـــركة  فـــي 
الســـنوات لشـــراء 6،000 طـــن مـــن الكوبالـــت مـــن شـــركة 
التعديـــن العملاقـــة جلينكـــور البريطانية، التـــي تدير منجمًا 

للنحـــاس والكوبالـــت فـــي منطقـــة كاتانغـــا.

وكانت شـــركة جلينكور موضوع دعوى قضائية عام 2019 
رفعتهـــا مجموعة مناصرة لحقوق الإنســـان نيابة عن أســـر 
19 طفـــاً كونغوليًـــا لقوا حتفهم في منجم تديره الشـــركة.

وصفـــت الدعـــوى أيضًـــا شـــركات التكنولوجيـــا كمتهميـــن، 
لكـــن القاضـــي رفضها، مدعياً أنـــه من الصعب للغاية إثبات 

وجـــود صلة بيـــن الأطفـــال المتوفين والشـــركات.

قيمتهـــا  تقـــدر  -التـــي  الأمريكيـــة  الشـــركات  كارا  يدعـــو 
المزيـــد. فعـــل  -إلـــى  بالتريليونـــات 

واضـــاف »إنهـــم على دراية بالمشـــاكل لكنهـــم ينظرون في 
الاتجـــاه الآخـــر ويلومـــون الصيـــن. التي تهيمـــن بالفعل، لكن 

مـــن غيـــر المنطقي القـــول إنه لا يمكـــن إصلاحها.

فـــي عـــام 2020، أعلـــن ماســـك عـــن التخلـــي يومـــا مـــا عـــن 
البطاريـــة. لكنـــه لـــم يقدم جـــدولا زمنيا لموعد توقف تســـا 

عـــن اســـتخدام المعدن.

بتعديـــن  المرتبطـــة  الإنســـان  حقـــوق  مخـــاوف  أن  كمـــا 
الكوبالـــت ليســـت الســـبب الوحيـــد لتخلـــي الشـــركات عنـــه. 
فهـــو أحـــد أغلـــى العناصر فـــي الســـيارة الكهربائيـــة، ويمثل 

أحيانًـــا ثلـــث ســـعر التجزئـــة.
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تطوير لقاح 
جديد للملاريا 

قد يغير العالم 
طـــور علمـــاء فـــي جامعـــة أوكســـفورد 
لقاحـــاً  المتحـــدة،  المملكـــة  فـــي 
للملاريا باســـتطاعته »تغييـــر العالم«، 
ويتوقـــع الفريـــق أن يتـــم طرحـــه العام 
التجـــارب  أظهـــرت  أن  بعـــد  الحالـــي، 
المائـــة  فـــي   80 إلـــى  تصـــل  حمايـــة 
مـــن المـــرض الفتاك، ويقـــول العلماء 
إن لقاحهـــم رخيـــص الثمـــن ولديهـــم 
صفقـــة لتصنيع أكثـــر من 100 مليون 

جرعـــة ســـنوياً.

مـــور«  نـــو  »ملاريـــا  منظمـــة  وقالـــت 
أن  يعنـــي  الأخيـــر  التقـــدم  إن  الخيريـــة، 

»فـــي  ينتهـــي  قـــد  الملاريـــا  بســـبب  الأطفـــال  مـــوت 
أيامنـــا هـــذه«. وقـــد اســـتغرق تطويـــر لقاحـــات فعالة 
أكثـــر مـــن قرن لأن طفيلي الملاريا، الذي ينتشـــر عن 
طريـــق البعـــوض، معقـــد ومـــراوغ بشـــكل مذهـــل. إذ 
يتحرك باســـتمرار وبأشـــكال متغيرة داخل الجسم، 
ممـــا يجعـــل من الصعب التحصن منـــه .. ومع ذلك، 
فعاليـــة  أكثـــر  نهجهـــم  أن  أوكســـفورد  فريـــق  يزعـــم 

ويمكـــن تصنيعـــه علـــى نطـــاق أكبـــر بكثيـــر.

فـــي  أطفـــال   409 علـــى  التجـــارب  نتائـــج  ونُشـــرت 
نانورو، بوركينا فاســـو، في مجلة لانسيت للأمراض 
أوليـــة  جرعـــات  ثـــاث  إعطـــاء  أن  وتظهـــر  المعديـــة. 
متبوعـــة بجرعـــة معـــززة بعـــد عـــام، يعطـــي حمايـــة 

تصـــل إلـــى 80 فـــي المائـــة.

اللقاح قد يقي من 4 من 10 
إصابات بالملاريا

وقـــال البروفيســـور أدريـــان هيـــل، مدير معهـــد جينر 
فـــي الجامعـــة: »نعتقـــد أن هذه البيانـــات هي أفضل 
البيانـــات حتـــى الآن فـــي المجـــال مقارنـــة بـــأي لقـــاح 

للملاريا«.

وبـــدأ الفريـــق عمليـــة الحصـــول علـــى الموافقـــة على 
القـــرار  لكـــن  الماضـــي،  العـــام  نهايـــة  فـــي  لقاحهـــم 
النهائـــي ســـيتوقف علـــى نتائج تجربة أكبر ســـتجرى 

علـــى 4،800 طفـــل.

أكبـــر  وهـــو  الهنـــدي«،  الأمصـــال  »معهـــد  ووافـــق 
شـــركة لتصنيـــع اللقاحـــات فـــي العالـــم، علـــى تقديـــم 
وقـــال  الســـنة.  فـــي  جرعـــة  مليـــون   100 مـــن  أكثـــر 
البروفيســـور هيـــل إن اللقـــاح، المســـمى R21، يمكن 
تصنيعـــه مقابـــل »بضعـــة دولارات« و«يمكننـــا حقـــاً 
أن نتطلـــع إلـــى خفـــض كبيـــر جـــداً فـــي هـــذا العـــبء 
الرهيـــب للملاريـــا«. وأضاف: »نتمنـــى أن يتم توزيعها 
)اللقاحـــات( وإتاحتها وإنقاذ الأرواح، بالتأكيد بحلول 

نهايـــة العـــام الحالـــي.

أول لقاح للملاريا في العالم
وكان الملاريـــا واحـــداً من أكبـــر الأمراض التي تصيب 
الغالـــب  فـــي  ويقتـــل  الســـنين  آلاف  منـــذ  البشـــرية 
الأطفـــال والرضـــع. ولا يـــزال المـــرض يقتـــل أكثر من 
400 ألـــف شـــخص ســـنوياً حتـــى بعد التقـــدم الكبير 
فـــي اســـتخدام الناموســـيات والمبيـــدات الحشـــرية 

والأدوية.
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ولقـــاح الملاريـــا هـــذا هـــو الرابـــع عشـــر الـــذي عملـــت 
عليـــه الأســـتاذة الجامعيـــة كاتـــي إيـــور في أكســـفورد 
لأن »الأمر ليس مثل كوفيد، ووجود ســـبعة لقاحات 

ســـتعمل علـــى الفـــور... الأمر أصعـــب بكثير«.

وقالـــت لبـــي بـــي ســـي إن الوصـــول إلـــى مـــا وصلـــت 
إليـــه الأمـــور اليـــوم كان »ممتعـــاً بشـــكل لا يصـــدق« 
و »الإنجـــاز المحتمـــل الـــذي يمكـــن أن يحققـــه هـــذا 
اللقـــاح إذا تـــم طرحـــه يمكـــن أن يغيـــر العالـــم حقـــاً«.

 ،GSK واللقاح المعتمد حالياً والذي تصنعه شـــركة
يتشـــابه مع اللقاح الذي تم تطويره في أوكســـفورد.

ويســـتهدف كلاهمـــا المرحلـــة الأولى مـــن دورة حياة 
طفيـــل الملاريـــا عـــن طريـــق اعتراضـــه قبـــل أن يصل 

إلـــى الكبـــد ويؤســـس موطـــئ قدم في الجســـم.

مـــن  مزيـــج  باســـتخدام  اللقاحـــات  تصنيـــع  ويتـــم 
البروتينـــات مـــن طفيلـــي الملاريـــا وفيـــروس التهـــاب 
علـــى  تحتـــوي  أوكســـفورد  نســـخة  لكـــن  ب،  الكبـــد 
نســـبة أعلى مـــن بروتينـــات الملاريا. ويعتقـــد الفريق 
أن هـــذا يســـاعد جهـــاز المناعـــة علـــى التركيـــز علـــى 
الملاريـــا بـــدلاً مـــن التهـــاب الكبـــد. ولقـــد مهـــد نجـــاح 
لقـــاح GSK جزئيـــاً الطريـــق أمـــام أوكســـفورد لتكون 
متفائلـــة بإطـــاق لقاحهـــا العـــام الحالـــي، مـــن خـــال 
تقييـــم مـــدى جـــدوى برنامـــج التطعيـــم فـــي إفريقيـــا 

علـــى ســـبيل المثـــال.

ومن الصعب إعطاء مقارنة مباشـــرة بين اللقاحين. 
إذ مـــرت شـــركة GSK بتجـــارب كبيـــرة فـــي العالـــم 
قـــد  أوكســـفورد  بيانـــات  أن  حيـــن  فـــي  الحقيقـــي، 
تبـــدو أكثـــر فاعلية، بســـبب تقديم اللقـــاح قبيل ذروة 

موســـم الملاريـــا فـــي بوركينـــا فاســـو.

وقالت الأســـتاذة الجامعية، أزرا غني، رئيســـة قســـم 
وبائيـــات الأمـــراض المعديـــة فـــي إمبريـــال كوليـــدج 
للغايـــة«،  بهـــا  »مرحـــب  التجربـــة  نتائـــج  إن  لنـــدن، 
لكنهـــا حـــذرت مـــن أنـــه ســـيكون علينـــا تقديـــم المـــال 
للحصـــول علـــى لقاحـــات. وقالـــت غنـــي: »بـــدون هذا 
الاســـتثمار، فإننـــا نجـــازف بخســـارة المكاســـب التي 
تحققـــت علـــى مدى العقود الماضية ونشـــهد موجة 

متزايـــدة مـــن الملاريـــا«.

وقـــال غاريـــث جينكينز، من جمعية »مالاريا نو مور« 
 R21 الخيريـــة في المملكة المتحدة: »إن نتائج لقاح
اليـــوم مـــن معهـــد جينـــر الشـــهير فـــي أكســـفورد تعد 
إشـــارة مشـــجعة أخـــرى علـــى أنـــه مـــن خـــال الدعـــم 
المناســـب، يمكـــن للعالـــم أن ينهـــي وفيـــات الأطفـــال 

بســـبب الملاريـــا خلال أيامنـــا هذه«.

المصدر : البي بي سي

43 الكوثر - العدد 246



في غضون 10 
سنوات، قد تختفي 

الغابات 
الكونغو تكافح لوقف 

تجارة الفحم 
علـــى  عامًـــا،    39 نتافونـــا،  نازيجيـــري  كانـــت 
مـــدى الســـنوات الثـــاث الماضيـــة تصنـــع كـــرات 
فـــي  الفحـــم  بغبـــار  المغطـــاة  الأحمـــر  الطيـــن 

فـــي  الوطنيـــة،  بييغـــا  كاهـــوزي  حديقـــة  ضواحـــي 
الكونغـــو  جمهوريـــة  شـــرق  فـــي  المطيـــرة  الغابـــات 
الديمقراطيـــة، لحرقهـــا بعد أن تجف كوقود. وتمثل 
هـــذه القوالـــب الصغيـــرة بصيـــص أمـــل صغيـــر هنـــا، 
الغابـــة  لهـــذه  الطبقـــات  متعـــدد  تهديـــد  مركـــز  فـــي 

فيهـــا. يعيشـــون  الذيـــن  والأشـــخاص 

خـــارج  ميليـــن  حوالـــي  بعـــد  علـــى  نتافونـــا  تعيـــش 
الحديقـــة فـــي قريـــة شـــيبوغا. حيـــث عـــاش شـــعب 
والذيـــن  الســـنين.  المنطقـــة منـــذ آلاف  فـــي  الباتـــوا 
ســـبعينيات  منـــذ  العنـــف  مـــن  دائـــرة  فـــي  وقعـــوا 
موطنًـــا  تعـــد  التـــي  الغابـــات  فـــي  الماضـــي  القـــرن 
لغوريـــا ) Grauer( المهددة بالانقراض، أو الأراضي 
المنخفضـــة الشـــرقية. وتفاقمـــت التوتـــرات مؤخـــرا 
مذابـــح  فـــي  ألمانـــي  بتمويـــل  تحقيـــق  اتهـــام  بعـــد 
روايـــات  علـــى  بالتســـتر  الحديقـــة  فـــي  مزعومـــة 
اغتصـــاب وقتـــل شـــعب الباتـــوا، المعروفيـــن ســـابقًا 

الحديقـــة. حـــراس  قبـــل  مـــن  الأقـــزام،  باســـم 

الغابات المطيرة
تغطـــي الغابـــات المطيـــرة فـــي حـــوض نهـــر الكونغو 
178 مليـــون هكتـــار )440 مليـــون فـــدان( عبـــر ســـتة 
انبعاثـــات  مـــن  بالمائـــة   4 حوالـــي  تمتـــص  بلـــدان. 
 80 لــــ  موطـــن  وهـــي  العالميـــة،  الســـنوية  الكربـــون 
مليون شـــخص -ومجموعة واســـعة مـــن الحيوانات 
والحشـــرات والنباتات النادرة. ويعتبر الحفاظ عليها 

أمـــرًا أساســـيًا فـــي مكافحـــة الاحتبـــاس الحـــراري.

لكـــن جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة لديهـــا واحـــد 
مـــن أعلـــى معـــدلات إزالـــة الغابـــات في العالـــم، حيث 
خســـرت 490 ألـــف هكتـــار )1.2 مليـــون فـــدان( مـــن 
الغابـــات المطيـــرة الأوليـــة فـــي عـــام 2020، وفقًـــا لــــ 

 .Global Forest Watch

ووفقـــا لتقريـــر ) Science Advances ( فـــي عـــام 
2018 تـــؤدي الزراعـــة و إنتـــاج الفحـــم فـــي جمهورية 
وكان  الغابـــات؛   إزالـــة  إلـــى  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
حوالـــي 90 بالمائـــة مـــن خســـارة الغابـــات بين عامي 
الحيـــازات  أصحـــاب  زراعـــة  بســـبب   2014 و   2000

الصغيـــرة .

الفساد وتجارة الفحم
أنشـــأها  التـــي  الوطنيـــة،  كاهـــوزي  حديقـــة  فـــي 
تتكـــدس   ،1937 عـــام  فـــي  البلجيـــك  المســـتعمرون 
فـــوق  الفحـــم  لإنتـــاج  المشـــتعلة  الأشـــجار  أغصـــان 
الأرض. حيـــث يقـــوم أصحاب مواقـــد الفحم وناقلوه 
المكلفـــون  الحـــراس  مـــن  أفـــراد  برشـــوة  وبائعـــوه 

التجـــارة.  هـــذه  بمراقبـــة 

تبـــاع أكياس الفحم فـــي مدينة بوكافو، على ضفاف 
بحيـــرة كيفـــو المتاخمـــة لروانـــدا بســـعر مرتفـــع. إذ 
مـــع ارتفـــاع أســـعار الغـــاز ومحدودية طاقة الشـــبكة 
التجاريـــة  الأعمـــال  مـــن  الفحـــم  يعـــد  الكهربائيـــة، 
الكبيـــرة، حيـــث يســـتخدمه 90 بالمائـــة مـــن ســـكان 
يوميًـــا.  للطهـــي  الديمقراطيـــة  الكونغـــو  جمهوريـــة 
وكشـــفت إحدى الدراســـات أن العاصمة، كينشاسا، 
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تتلقـــى 4.8 مليـــون متـــر مكعـــب مـــن حطـــب الوقود 
والفحـــم النباتـــي ســـنويًا.

مـــن  الباتـــوا،  مـــن   6،000 حوالـــي  إجبـــار  تـــم  لقـــد 
دورًا  يلعبـــون  الذيـــن  الثمـــار،  وجامعـــي  الصياديـــن 
تـــرك  علـــى  الغابـــات،  علـــى  الحفـــاظ  فـــي  أساســـيًا 
أراضـــي أجدادهـــم فـــي عـــام 1975 عندما تم توســـيع 
عـــام 2018،  فـــي  عـــاد بعضهـــم  الوطنيـــة.  الحديقـــة 
بعـــد أن أصبحوا مهمشـــين ومشـــردين، وبقليل من 
ســـبل كســـب العيـــش، فعملـــوا فـــي قطـــع الأشـــجار 

مـــن أجـــل الفحـــم وزراعـــة الكفـــاف. 

يقـــول موليـــري، الـــذي تخـــرج مـــن جامعـــة بوكافـــو 
ويســـعى لمهنـــة فـــي الاندمـــاج المجتمعـــي وحمايـــة 
بيئـــة جنـــوب كيفـــو: »الأمـــر اقتصـــادي وبيئـــي -لـــن 
يحتاجـــوا الآن للذهـــاب إلى الحديقة وقطع الأشـــجار 
فقـــراء  رعايـــة  أن  يعتقـــد  وهـــو  الحيوانـــات«.  وقتـــل 
جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطيـــة ســـتحمي الغابـــة، 
هـــذا  مـــن  المشـــاريع  مـــن  المزيـــد  يـــرى  أن  ويريـــد 
القبيـــل، ويقـــدر أنه في حالة مشـــاركة 1،000 امرأة، 
بنســـبة  المتنـــزه  فـــي  الغابـــات  إزالـــة  تقليـــل  يمكـــن 

25-30بالمائـــة.

لكـــن كانـــت هنـــاك صعوبـــات فـــي نقـــل الكـــرات إلـــى 
بوكافـــو، حيث يمكنهم جلب ضعف الســـعر وتقديم 
تديـــره  الـــذي  القانونـــي  غيـــر  الفحـــم  لســـوق  بديـــل 
العصابـــات الإجراميـــة. يقول موليـــري: »نحن بحاجة 

الاســـتثمار«. إلى 

محاولة استعادة الغابات
فـــي  الوطنيـــة  فـــي حديقـــة فيرونغـــا  الشـــمال  إلـــى 
الفحـــم  مـــن  بالمائـــة   56 إنتـــاج  يتـــم  غومـــا،  مدينـــة 
يدعـــم  حيـــث  قانونـــي،  غيـــر  بشـــكل  المســـتخدم 
فـــي جمهوريـــة  البريـــة  للحيـــاة  العالمـــي  الصنـــدوق 
مواقـــد  مـــن  الآلاف  إنتـــاج  الديمقراطيـــة  الكونغـــو 
الفحـــم الموفـــرة للطاقـــة ومولـــدات الغـــاز الحيـــوي 
العائلية، فضلاً عن محاولة اســـتعادة الغابات. يقول 
إنـــه زرع حوالـــي 20  العالمـــي للطبيعـــة  الصنـــدوق 
مليون شـــجرة ســـريعة النمو منذ عام 2007 للفحم 
والنجـــارة، ممـــا قلـــل من معـــدلات إزالـــة الغابات في 

فيرونغـــا بنســـبة 2.2بالمائـــة فقـــط.

يقـــول تييـــري لوســـينج، مديـــر الطاقـــة المســـتدامة 
في WWF-DRC: »إذا لم نعالج هذه المشكلة، فلن 
نتحـــدث عـــن الغابـــات خـــال 10 ســـنوات بالإضافـــة 
إلـــى ذلـــك«. »ســـتكون هنـــاك مـــزارع البـــن والـــكاكاو 

والنخيـــل ... لكـــن لا توجـــد غابـــات.«

يقول ســـايمون لويس، أستاذ علوم التغيير العالمي 
فـــي جامعـــة كليـــة لنـــدن وجامعـــة ليـــدز، إن وقـــف 
إزالـــة الغابـــات في جمهوريـــة الكونغـــو الديمقراطية 
»طلـــب صعـــب للغايـــة وســـيكلف الكثيـــر مـــن المـــال 

والاســـتثمار«. 

الطمـــوح«، والمواقـــد  فـــي  ويضيـــف: هنـــاك »فقـــر 
والمـــزارع لـــن تقضـــي عليـــه، معتقـــدًا أن الحـــل هـــو 
الكهربـــاء  شـــبكة  تغـــذي  التـــي  الشمســـية  الطاقـــة 

الديمقراطيـــة. الكونغـــو  جمهوريـــة  لمـــدن 

طموحًـــا  مشـــروعًا  تشيســـكيدي  الرئيـــس  أطلـــق 
للطاقة الشمســـية في كينشاســـا وفيرونغا في عام 
2020 وقـــام ببنـــاء محطات كهرومائية. لكن لا يمكن 
الذهـــب  -صـــادرات  الغنيـــة  الـــدول  بـــدور  الاســـتهانة 
والمعـــادن النـــادرة التـــي تدخـــل في الهواتـــف الذكية 
وبطاريـــات الســـيارات الكهربائيـــة إلـــى دول بمـــا فـــي 
ذلـــك بريطانيـــا تـــؤدي إلـــى »إزالـــة الغابـــات وتدميـــر 
الصنـــدوق  مـــن  باريـــت  لمايـــك  وفقًـــا  الموائـــل«، 
العالمـــي للطبيعـــة في المملكـــة المتحدة، الذي قال 
إن المملكـــة المتحـــدة يجـــب أن »تلعـــب دورهـــا« من 
خلال تقليل أثرها البيئي العالمي بنســـبة 75بالمائة 

بحلـــول عـــام 2030.

المصدر : الغارديان
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من قديم ما كتبه الدكتور عبد 
الرحمن السميط ـ رحمه الله ـ 

عن رحلاته في إفريقيا

في مدغشقر رأينا 
الناس يخرجون 

أمواتهم من القبور 
. ويطوفون بهم 

فرحا ورقصا 
كنا في زيارة إلى دولة مدغشـــقر، وذهبنا 
لزيارة قرية تســـمى، تســـيمالازر، فوجدنا 
بنـــا  وإذا  ومـــرج  هـــرج  فـــي  فيهـــا  النـــاس 
أمـــام جنـــازة، وقـــدر الله أننا كنـــا قد وعدنا 
ملكهـــا بزيـــارة فـــي هذا اليوم بالـــذات، ولم 
نجد أحدا في اســـتقبالنا، ولكننا لم نفقد 
الأمـــل، وكان أن تعاملنـــا مع هذا الموقف 
الصعـــب ببعـــض التـــروي وممـــا تعلمنـــاه 
من حكمة الإســـام، فأرســـلنا من يواسي 
الملـــك بيـــن كل تلـــك الجمـــوع الغفيـــرة، 
أن  بعـــد  اســـتدعانا  أن  إلا  منـــه  كان  ومـــا 
علمنـــا  ولمـــا  معنـــا،  موعـــدا  لـــه  أن  تذكـــر 

بمجيئـــه إلينـــا ســـبقنا إليه لاســـتقباله.

عندمـــا ذهبنـــا معـــه، وجدنـــا النـــاس حافيـــن بالميـــت 
الـــذي ألبســـوه أحســـن ثيابـــه، وكان كل مـــن يمـــر بـــه 
يقبلـــه ويكلمـــه ويكثـــر فـــي مدحـــه، وأنـــه كان طيبـــا 
لـــم  أنـــه  لـــو  حســـن الأخـــاق، وكلهـــم كانـــوا يتمنـــون 
يســـتعجل الرحيـــل، فلمـــا ســـألناهم لمـــاذا كل هـــذا 
الحـــزن، فقالـــوا: بقـــدر حزننا عليه يكـــون فرحنا به .. 
ذلـــك أنهـــم كل ســـنة يخرجـــون أمواتهـــم مـــن القبور، 
ويطوفـــون بهم فرحـــا ورقصا وغناء، ومن كان كبيرا 

عندهـــم يكـــون فرحهـــم بـــه أكبر.

ســـألنا عـــن الميت، فتعجـــب أهله وســـألونا من أنتم، 
فقلنـــا لهـــم نحـــن مســـلمون عـــرب، جئنـــا نواســـيكم 

فـــي مصابكـــم، فقالـــوا هـــذه أول مرة يحضـــر العرب 
جنـــازة ميـــت لنـــا ويواســـوننا وهـــذا دليل علـــى مكانة 
الفقيـــد وقـــدره، وكان قـــد أســـلم منـــا رجـــل، وتـــرك 

تقاليـــد الأجـــداد وهجـــر القرية.

لـــم ندخـــل معهـــم فـــي جـــدل، فقـــد لا يفهمـــون مـــا 
نقـــول، ولكنهـــم شـــكرونا لمواســـاتنا إياهم وشـــكروا 

لجنـــة مســـلمي إفريقيـــا.

قبـــل مغادرتنـــا إياهم، ذكرنا لهم أن الموت لا بد منه، 
وأنـــه حـــق علـــى كل حـــي، وقلنا لهـــم إننـــا نتمنى لكم 
طـــول العمـــر، وأن المـــوت عندنـــا نحـــن المســـلمين 
ليـــس فقـــط حـــزن وفـــرح إنمـــا هـــو ســـعادة أبديـــة لا 
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مـــوت بعدهـــا أبـــدا، وذكرنـــا لهـــم الحيـــاة الأخرى في جنـــة رب العالمين وما أعـــده الله فيها لعبـــاده الصالحين، 
فمـــا هـــي إلا برهـــة مـــن الزمـــن حتـــى اقتـــرب منا أحدهم فأعلن إســـامه ثـــم الثانـــي فالثالث، حتى أســـلم ولله 

الحمد عشـــرون شـــخصا.

قصص إسلام بعض المهتدين في مدغشقر
كنـــا قـــد أقمنـــا دورة للتعريـــف بالإســـام فـــي قريـــة تســـمى مهانـــوروا بمدغشـــقر أيضا، التـــزم كثير مـــن أهلها 
بحضورهـــا، وأســـلم كثيـــر منهـــم وهـــم يتلقـــون الدروس فيهـــا، ويقول أحدهم واســـمه أدولف: كنت من أشـــد 
النـــاس عـــداوة للإســـام، فلمـــا آمـــن بـــه ابني الكبيـــر، تعجبت بل تعرضت لـــه ومنعته حتى مـــن الحديث عنه ، 
ولكنـــه لـــم ينتـــه، وبـــدأت أفكـــر لمـــاذا يفعـــل ابني ذلك وهو الـــذي لم يعص لي أمـــرا قبل ذلك ،وقلـــت لا بد أن 
فـــي هـــذا الديـــن الـــذي اتبعه شـــيئا وخيـــرا كثيرا، لأن حياتـــه تغيرت للأفضل منـــذ أن اعتنقه، فقـــررت التعرف 

عليـــه، ومنـــذ حضـــوري الـــدورة انشـــرح قلبي لـــه واعتنقته وأنا ســـعيد بذلك .

ويقـــول موســـى وهـــو مـــن قريـــة مكـــة، بعـــد وفـــاة أمي وأبي لـــم أجد أحدا يســـاعدني فـــي حياتي ســـوى إمام 
المســـجد بالقريـــة، وهـــو ليـــس مـــن أســـرتي أو بقريـــب لـــي، فســـألته لمـــاذا تســـاعدني، فقـــال دينـــي يأمرنـــي 

بذلـــك، وهنـــا انتبهـــت إلـــى عظمـــة هـــذا الديـــن، ومـــا كان منـــي إلا أن قـــررت اعتناقـــه وإعلان إســـامي.

أمـــا منانكانـــا وهـــو مـــن قريـــة فوهتفالانا فيقول: في الســـابق كنت مدمنا على الخمر، وعندمـــا كنت أتعاطاها 
يتـــوه عقلـــي وأتصـــرف بطيـــش وأحـــدث الكثير من المشـــاكل مع أهل القرية بالســـب والشـــتم والاعتداء على 
البعض، وكان صديقي قد أســـلم منذ فترة ، وكان دائما ما يحدثني عن الإســـام وفي يوم من الأيام جاءني 
ليخبرنـــي بأنـــه سيســـافر ليشـــارك فـــي دورة مـــن دورات لجنة مســـلمي إفريقيـــا » جمعية العون المباشـــر« 
فـــي قريـــة بعيـــدة عنا، فســـببته، ولكنه لم يـــرد علي، ولما علمت بعودته من الدورة ذهبـــت إليه لأعتذر له عما 
بـــدر منـــي بحقـــه، ولكنـــه  كان قـــد توفي قبل أن أصـــل ، ومنذ ذلك الوقت توقفت عن شـــرب الخمر، وقررت 

دخول الإســـام ، والحمد لله منذ أن اعتنقت الإســـام تغيرت أحوالي للأحســـن.
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»فوكوجاي« يعني 
أنفض والبس في سوق 

الملابس المستعملة 
في موريتانيا

لا تذكـــر الخمســـينية فاطمـــة علي عـــدد المرات التي 
ذهبت فيها إلى ســـوق »فوكوجـــاي«، فهي أم لأربعة 
أطفـــال تعيلهـــم مـــن كدحها اليومـــي، وهداها واقعها 
الصعـــب لتاجـــر ملابس مســـتعملة يملـــك محلاً في 
هـــذه الســـوق الـــذي تؤمـــن منهـــا حاجـــات أبنائها من 

الملابس وبأرخـــص الأثمان.

ســـمعة الســـوق هـــي مـــا جـــذب فاطمـــة والآلاف من 
الدكاكيـــن  هـــذه  إلـــى  نواكشـــوط  العاصمـــة  فقـــراء 
المتناثـــرة علـــى جنبـــات طريـــق فرعـــي، وقـــد تحـــول 
خـــال الســـنوات الأخيـــرة إلـــى مقصـــد دائـــم لتســـوق 
معظـــم فقـــراء موريتانيـــا، حيـــث تســـتطيع فاطمـــة 
أن تشـــتري بأقـــل مـــن 10 دولارات ملابـــس لأطفالهـــا 

الأربعـــة.

أنفضُ وألبسُ
تحتفـــظ الذاكـــرة الجمعيـــة للموريتانييـــن بكثيـــر من 
التـــي  »فوكوجـــاي«  بظاهـــرة  المرتبطـــة  القصـــص 

تعنـــي بإحـــدى اللغـــات المحليـــة الإفريقيـــة »أنفـــض 
عنـــد  اللبـــاس  جاهزيـــة  إلـــى  إشـــارة  فـــي  وألبـــس« 
اقتنائـــه، فهـــو يعـــرض فـــي حـــال جيـــدة فـــي الغالـــب 
ولا يحتـــاج إلـــى ترتيـــب مـــن المشـــتري قبـــل ارتدائه.

لمعظـــم  اليومـــي  الـــكلام  فـــي  الكلمـــة  دخلـــت 
ملابـــس  كومـــة  أول  ظهـــور  منـــذ  الموريتانييـــن 
مســـتعملة دخلت البلاد في نهاية ســـبعينيات القرن 
الماضـــي، إذ تعـــرف فقـــراء نواكشـــوط علـــى القـــادم 
لهـــم حاجاتهـــم مـــن الملابـــس  الـــذي يوفـــر  الجديـــد 
الأســـرة،  وأغطيـــة  الســـفر  حقائـــب  إلـــى  والأحذيـــة 

الأطفـــال. جـــوارب  إلـــى  وصـــولاً 

هبة الشمال
لا يعـــرف كثيـــر من رواد ســـوق »فوكوجـــاي« مصدر 
هذه الملابس التي يشـــترونها منذ عقود، وبحســـب 
موســـى الشـــيخ أحـــد أكبـــر مســـتوردي »فوكوجاي«، 
وأميـــركا  أوروبـــا  مـــن  إليهـــم  تصـــل  بضاعتهـــم  فـــإن 
العمليـــة  وتمـــر  العربيـــة.  الإمـــارات  مـــن  وأحيانـــاً 
والمؤسســـات  الأفـــراد  »يمنـــح  إذ  عـــدة،  بمحطـــات 
إلـــى  والأغـــراض  الملابـــس  مـــن  حاجاتهـــم  فائـــض 
منظمـــات غيـــر ربحيـــة لتوزيعهـــا علـــى فقـــراء العالم، 
وتخضـــع الملابـــس لتعقيـــم عـــال يســـاعد فـــي إطالة 
وجهتهـــا  إلـــى  تصـــل  حتـــى  جيـــد  بشـــكل  تخزينهـــا 

النهائيـــة«.
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فقراء تحولوا إلى تجار
تحـــول الثلاثينـــي محمـــد رافـــع مـــن زبـــون دائـــم لأحـــد محـــال »فوكوجـــاي« إلـــى تاجـــر يملـــك دكانـــاً ويتلمـــس 
طريقـــه إلـــى آفـــاق تجاريـــة واعـــدة، وبـــدأت القصـــة بحســـب رافع »حين عـــرض عليه أحـــد تجـــار الجملة الذي 
صادفـــه فـــي محـــل بالســـوق توزيـــع كميـــات كبيـــرة مـــن البضاعـــة على صغـــار التجار، علـــى أن تكون له نســـبة 

ثابتـــة مـــن الربـــح عـــن كل عمليـــة توزيع«.

ويضيـــف رافـــع، »تمكنـــت بعـــد جهد كبير من أن أؤمن لنفســـي مكانة في هذه الســـوق بعد أن فهمت قواعد 
اللعبـــة، وأطمـــح إلـــى أن أغـــدو تاجـــر جملـــة كبيراً في هذه الســـوق التي توفـــر للفقراء حاجتهـــم من الملابس، 
ولا ينقصنـــا ســـوى دعـــم الدولـــة بخفـــض جمركـــة البضاعـــة فـــي المينـــاء، ومنحنـــا قطـــع أراض نشـــيد عليهـــا 

حوانيـــت لبضاعتنـــا التـــي توفر للشـــباب الموريتانـــي المئات من فـــرص العمل«.

المصدر : الإندبندت عربية
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زخرفة الأكواخ 
في ثقافة 

النديبيلي تنتقل 
من جيل إلى جيل 
ورســـم  تصميـــم  مـــن  أشـــهر  ســـتة  بعـــد 
الســـنوية  للمســـابقة  اســـتعدادا  أكواخهـــا 
)بيتـــي الجميـــل(، والتـــي تعتـــرف بأجمـــل 

المنـــازل المزخرفـــة تقليديـــا فـــي المنطقة. 
الأخيـــرة علـــى  اللمســـات  وضعـــت بيجـــي ماســـوكو 
فـــي منطقـــة ماتوبـــو  فـــي منزلهـــا  الترحيـــب  لافتـــة 

زيمبابـــوي. غـــرب  بجنـــوب 

لقـــد برزت جهود هـــذه المرأة، مع بعض التوجيهات 
مـــن زوجهـــا، فـــي تزييـــن أكواخ المنـــزل بألـــوان البني 
بيـــن  بـــرزت  والتـــي  والرمـــادي،  والأحمـــر  والأســـود 
أشـــجار البرتقال والليمون والحديقة الصخرية التي 
تنتشـــر فيهـــا نباتـــات الصبار. وتعتبـــر زخرفة الأكواخ 
فقـــط،  نســـائيًا  عمـــا  النديبيلـــي  قبيلـــة  ثقافـــة  فـــي 
وتنتقل أســـرار الأنمـــاط التقليدية وصناعة الدهانات 
الطبيعيـــة من جيـــل إلى آخر لمئات الســـنين. عندما 
كانت فتاة صغيرة، تعلمت ماســـوكو كيفية تصميم 
النمـــاذج ورســـم الأكـــواخ مـــن والدتهـــا. الآن تصمـــم 

فقـــط ما تشـــعر به. 

قالت: أســـتمع إلى الجدران أثناء عملي وأشـــعر أنها 
تخبرنـــي مـــا هـــو نوع الشـــكل الـــذي يجـــب أن أضعه. 
هنـــاك شـــعور ينتابـــك عندمـــا تبتكـــر فنًـــا وهـــذا مـــا 

يوجهنـــي عندمـــا أضـــع التصاميـــم علـــى الجـــدران.«

بداية المسابقة
بـــدأت جوائـــز مســـابقة )منزلـــي الجميـــل( فـــي عـــام 
2014 بمشـــاركة 30 مشـــاركًا فقـــط. وكان الغـــرض 
منهـــا الحفـــاظ علـــى تقاليد قبيلـــة النديبيلي المحلية 
فـــي طـــاء المنـــازل. فـــي الســـنوات الأخيـــرة، جذبـــت 
المســـابقة الانتبـــاه إلى ما بعـــد ماتوبو، حيث جذبت 
القضـــاة والرعـــاة والمتحمســـين للثقافة مـــن أماكن 

أخـــرى فـــي زيمبابـــوي ومـــن بلـــدان أخرى.

تعـــود جـــذور النديبيلـــي إلى جنـــوب إفريقيـــا الحالية، 
الزولـــو  مـــع  ولكنهـــم هربـــوا منهـــا بســـبب حروبهـــم 
ثلاثينيـــات  فـــي  الحاليـــة  زيمبابـــوي  فـــي  واســـتقروا 
القـــرن التاســـع عشـــر، حاملين معهـــم تقاليد زخرفة 
الأكـــواخ مـــن الخـــارج باســـتخدام الأصبـــاغ الطبيعيـــة 
أصبحـــت  الوقـــت،  بمـــرور  الترابيـــة.  الألـــوان  ذات 
التصميمـــات تتضمـــن نمـــاذج مـــن ثقافـــات أخـــرى، 
ليشـــمل زخرفتهـــا  الأكـــواخ  رســـامي  إبـــداع  وتطـــور 
برســـوم الحيوانـــات البريـــة والزهور والأشـــخاص أما 
تزييـــن الكـــوخ مـــن الداخـــل، والـــذي أصبـــح جـــزءًا من 
ثقافـــة تجميـــل المنـــزل، فهـــو تقليـــد مســـتعار مـــن 

ســـكان شـــونا المحلييـــن.

الفـــن  نســـج  يتـــم  ماتوبـــو،  تـــال  أنحـــاء  فـــي جميـــع 
بصخـــور  مرصـــع  الطبيعـــي  المنظـــر  الحيـــاة.  فـــي 
التـــي  الكهـــوف  جرانيتيـــة ضخمـــة، بعضهـــا يشـــكل 
تـــال  كهـــوف  أن  يُعتقـــد  القديمـــة.  اللوحـــات  تـــأوي 
ماتوبـــو تحتـــوي على أكبر تجمـــع للفن الصخري في 
جنـــوب إفريقيـــا، وهـــي مزينـــة بصـــور يصـــل عمرهـــا 

عـــام. إلـــى 12،000 

البحث عن الألوان
عندمـــا يحيـــن وقـــت الرســـم، تبحـــث ماســـوكو عـــن 
المـــواد الخـــام فـــي الطبيعـــة المحيطـــة. وفـــي قريـــة 
مافيـــا حيـــث تعيش، تعتبر أعشـــاش النمل مشـــهدًا 
شـــائعًا وتســـتخدم التربـــة الرماديـــة مـــن قبـــاب عش 
النمـــل لرســـم ألوانهـــا الرماديـــة والبيضـــاء. كمـــا أنهـــا 
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تســـتخدم الرمـــاد وبقايا الفحم مـــن الحرائق لتكوين 
والبنـــي  الأحمـــر  اللـــون  يأتـــي  والأســـود.  الأبيـــض 
مـــن تربـــة طينيـــة حمـــراء، ولكـــن عليهـــا أن تســـافر 
لمســـافات طويلـــة مـــع عربتهـــا بحثًا عن تربـــة ومياه 
النوعيـــة. تفعـــل كل شـــيء بنفســـها. زوجهـــا  جيـــدة 
مصـــاب بالربـــو الشـــديد لذلـــك لا يمكنـــه المســـاعدة 
الصبغـــات  صنـــع  أو  مصـــادر  علـــى  الحصـــول  فـــي 

الطينيـــة.

الجفـــاف  موســـم  خـــال  الرســـم  ماســـوكو  تبـــدأ 
الـــذي يمتـــد عـــادة مـــن مـــارس إلـــى أكتوبـــر. وتقـــول: 

الأمـــر  يســـتغرق 
لإنهـــاء  طويـــاً  وقتًـــا 
التزييـــن لأننـــي يجب 
بالعديـــد  أقـــوم  أن 
مـــن المهـــام الأخـــرى 
لا  إذ  المنـــزل،  فـــي 
بـــد لـــي مـــن الطهـــي 
ومشـــاركة  يوميًـــا 
العمل خلال موســـم 
وعندمـــا  الحصـــاد، 
وقـــت،  لـــدي  يكـــون 

عـــن  للبحـــث  أذهـــب 
أنـــواع التربـــة المختلفـــة. لا بـــد لي مـــن تخمير بعض 
أنـــواع التربـــة حتى أحصـــل على اللـــون المحدد الذي 

. أريـــده 

وفقًـــا لمؤســـس المســـابقة باثيســـا ناياثـــي، مؤرخة 
وفنـــون  للتـــراث  أماجوجـــو  مركـــز  ومديـــرة  محليـــة 
المجتمع المحلي، فإن النماذج الهندســـية، وخاصة 

الأشـــكال الدائريـــة، لهـــا رمزيـــة أعمـــق.

إذ يمثـــل الشـــكل الدائـــري محيط الأرض والشـــمس 
والقمـــر وأي كواكـــب أخرى. وكل شـــيء بناه الأفارقة 
فـــي العصـــور الوســـطى كان دائـــري الشـــكل، ســـواء 
يضـــم مجموعـــة  الـــذي  الســـياج  أو  منازلهـــم  كانـــت 
بولاوايـــو  ...وأكـــواخ  الأوانـــي  أو  الـــدروع  أو  بيـــوت، 

القديمـــة العشـــبية كلهـــا تبنـــى بشـــكل دائـــري.

هـــذا العـــام، تقـــوم ماســـوكو بزيـــادة جهودهـــا. حيـــث 
قامـــت بتوســـيع مجـــال زخارفهـــا لتشـــمل منطقـــة 
نمـــاذج  بتجربـــة  وتقـــوم  الخارجيـــة  الطعـــام  تنـــاول 

جديـــدة مثـــل رســـم الأيـــدي والزهـــور فـــي المطبـــخ. 

عندمـــا دخلـــت ماســـوكو لأول مـــرة فـــي عـــام 2018، 
صنـــع  فـــي  مهارتهـــا  لإظهـــار  الفرصـــة  انتهـــزت 
تضمنـــت  العضويـــة.  المـــواد  باســـتخدام  الفســـاتين 
أعمالهـــا فســـتانًا مصنوعـــا مـــن أوراق كيـــزان الـــذرة، 
وأحذيـــة مطـــرزة ببـــذور اليقطيـــن وقـــادة مصنوعة 

مـــن بـــذور الأشـــجار البريـــة.

وأوضحـــت: قضيـــت ثلاث ليـــالٍ في الخياطـــة الأولى 
بماكينتـــي. لا أعـــرف مـــا إذا كنت ســـأصنع شـــيئًا آخر 
هذا العام، لكن صنع الملابس من الأشياء الطبيعية 
مجانيـــا  والمتاحـــة 
تصميماتـــي  هـــي 

. » لمفضلـــة ا

أغســـطس  شـــهر  فـــي 
مـــن كل عـــام، تشـــارك 
فـــي  النســـاء  مئـــات 
بدعـــم  المســـابقة 
إيخايـــا  منظمـــة  مـــن 
منظمـــة  وهـــي  جايـــا، 
محليـــة  حكوميـــة  غيـــر 
المجتمعـــات  تدعـــم 
تشـــمل  المزينـــة.  منازلهـــن  لعـــرض  المســـتدامة، 
المحاريـــث  مثـــل  والميـــاه  الزراعـــة  أدوات  الجوائـــز 
وعربـــات اليـــد وخزانات المياه. لكل فوز لها، حصلت 
ماســـوكو على خـــزان مياه، تســـتخدمه لحصاد مياه 
الأمطـــار وتخزينهـــا لتجـــاوز شـــهور الســـنة الجافـــة.

بعد أشـــهر من الرســـم، تتلاشـــى الرسومات بسرعة 
مـــع أول هطـــول للأمطـــار فـــي أكتوبـــر. إنهـــا خســـارة 
ولكنهـــا أيضًـــا نهايـــة مرحـــب بهـــا لموســـم الجفـــاف. 
وهـــي تقـــدم لهـــؤلاء الفنانيـــن لوحة قماشـــية جديدة 

للعـــام المقبل.

)منزلـــي  مســـابقة  بهـــا  تحتفـــل  التـــي  التقاليـــد  إن 
الجميـــل( خاصـــة بالمنطقـــة، لكـــن روحهـــا عالميـــة. 
وقالـــت: »آمـــل أن يتـــم إلهام الأشـــخاص الآخرين في 
جميـــع أنحـــاء زيمبابـــوي لتزييـــن منازلهـــم، وتحويلها 

إلـــى شـــيء يحبونـــه«.

المصدر : بي بي سي ترافيل
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عبودية السكر التي 
أعادت تشكيل 

العالم
مـــن أجـــل الســـكر بدأ تقســـيم المجتمع البشـــري في 
إفريقيـــا لقســـم عامـــل مـــن أجـــل توفيـــر الثـــراء، وهـــو 
مجتمـــع الرقيـــق، وآخـــر مســـتعمر متلـــق يديـــر هـــذه 
العمليـــة التجاريـــة المعقـــدة. وبعـــد زمـــن، ومـــن أجـــل 
الســـكر أيضـــاً، بـــدأت تتشـــابك العمليـــات الاقتصادية 

وظهـــرت  وجنوبهـــا،  الأرضيـــة  الكـــرة  شـــمال  بيـــن 
الحاجـــة إلـــى تذليـــل وســـائل النقـــل، ثـــم تطـــور الأمـــر إلـــى 
ابتـــداع طريقـــة أكثـــر ســـهولة لإدارة عائداتـــه عبـــر البنـــوك 
وذلـــك  الســـاحرة،  بلوراتـــه  آخـــر  حتـــى  منهـــا  والاســـتفادة 
بدخولـــه عهـــد الاتفاقـــات التجاريـــة الدوليـــة والمضاربـــات 
الجمركيـــة، وغيرهـــا. والأهـــم هـــو أن دول القـــارة الســـمراء 
أصبحـــت مجبـــرة على تطبيـــق نظريات النمـــو الاقتصادي 
الغربية، والمستندة إلى أفكار التجارة الحرة وخصخصة 
المـــوارد الحيويـــة، مـــن دون أن يعـــود ذلك علـــى اقتصادها 

وتنميتهـــا بالفائـــدة المأمولـــة.

العمـــل  ينظـــم  هنالـــك طـــرف  كلهـــا،  الحقـــب  تلـــك  وفـــي 
ويتلقـــى الأمـــوال، وآخـــر يعمـــل مـــن أجلـــه، وهـــو الطـــرف 
المحكـــوم والمنظـــم وفقـــاً لتقســـيم العمل. ومنـــذ أن أخذ 
الرقيـــق إلـــى مـــزارع قصب الســـكر ليتحملوا عـــبء رفاهية 
مالكيهـــم، وكل مـــا يتعلـــق بزراعـــة وحصـــاد قصب الســـكر 
وتصنيعـــه ثـــم الاتجار به، لـــم تنفصل العملية عن طبيعتها 
الاســـتغلالية بطريقـــة مـــا، هدفهـــا الرئيـــس مراكمـــة ثـــروة 
الأوروبيـــون  ســـماه  الـــذي  والســـكر  للأوروبييـــن.  كبيـــرة 
والأمريكيـــون فـــي القـــرن الــــ15 »الذهـــب الأبيـــض«، لا تقـــل 
أهميتـــه عـــن الذهـــب الأبيض )القطن(، وبعـــض المنتجات 
فيـــه  يختلـــط  الـــذي  الاســـتعماري  التاريـــخ  شـــكلت  التـــي 
بـــرروا  الذيـــن  المســـتعمرين  دعـــاوى  مـــع  الاســـتغلال 
لحملاتهـــم بأنهـــا مـــن أجـــل نشـــر الحضارة فـــي مجتمعات 

بدائية.

مزارع شاسعة
كانـــت الزراعـــة هـــي العمـــود الأســـاس الـــذي اســـتندت إليه 
المســـتعمرات البريطانيـــة فـــي تأســـيس نظـــم اقتصادهـــا 

منـــذ نشـــأتها الأولـــى في مطلـــع القـــرن الـ17. وكان الســـكر 
مـــن أهـــم المحاصيـــل التـــي نالـــت حظـــاً فـــي نمـــو اقتصـــاد 
بريطانيـــا والولايات المتحـــدة الأميركية في مرحلة ما بعد 
اســـتقلالها. ونالت الزراعة عموماً اهتماماً كبيراً في نشـــوء 
اقتصـــاد الولايـــات المتحدة منذ قيام الاســـتيطان في قارة 
أميركا الشـــمالية وتأسيس المستعمرات فيها. وقد نالت 
محاصيـــل عـــدة الاهتمـــام الـــازم، أما الســـكر فقـــد كان من 
بين المحاصيل التي تنمو في تلك المســـتعمرات بشـــكل 
طبيعـــي، بـــدأه الســـكان الأصليـــون )الهنـــود الحمـــر(، وكان 
يمكـــن أن يـــدر عليهـــم أرباحـــاً كبيـــرة في وقـــت مبكر، ومن 
دون أعبـــاء أخلاقيـــة وإنســـانية بجلـــب الرقيـــق مـــن إفريقيا 

لـــولا الصراعـــات بينهـــم وبين الســـكان الأصليين.

عبودية السكر
البشـــرية  القـــوة  إلـــى  بحاجـــة  أنهـــم  البريطانيـــون  أدرك 
ومعالجتـــه،  وحصـــاده  الســـكر  قصـــب  لزراعـــة  والعمالـــة 
ووصلـــت  إفريقيـــا.  اســـتعمار  دوافـــع  أحـــد  هـــذا  فـــكان 
أولـــى ســـفن الرقيـــق إلـــى الولايـــات المتحـــدة عـــام 1500، 
واســـتمرت تجـــارة الرقيـــق أكثـــر مـــن ثلاثـــة قـــرون حتـــى 
عـــام 1866. ونقـــل تجـــار الرقيـــق فـــي تلـــك الفتـــرة نحو 12 
مليـــون إفريقـــي عبـــر المنافـــذ والموانـــئ البحريـــة للمحيط 
بيـــن  للرقيـــق  رحلـــة  ألـــف   36 قرابـــة  بواقـــع  الأطلســـي، 
إفريقيـــا والأميركتيـــن. وكانت المســـتعمرات البرتغالية قد 
أقامـــت نقاطـــاً تجاريـــة للعاج والفلفل وســـلع أخرى، وكان 
ملاييـــن الرقيـــق قـــد وزعـــوا أيضـــاً بيـــن مـــزارع الســـكر فـــي 

الكاريبـــي. البحـــر  البرازيـــل ومنطقـــة 

فـــي  الرئيـــس  الضلـــع  هـــي  الســـكر  وكانـــت عبوديـــة 
الرقيـــق  يشـــترى  أن  وآليتـــه  التجـــاري«،  »المثلـــث  عمليـــة 
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ويرســـلوا للعمـــل فـــي المـــزارع الأميركيـــة، ويرســـل العائـــد 
مـــن إنتاجهـــم إلـــى أوروبـــا، ومن هنـــاك تجلب ســـلع أخرى 
ليشـــتريها التجـــار الأفارقـــة مقابـــل رقيـــق آخريـــن، وهكـــذا. 
ومـــع زيـــادة الإنتاجيـــة، وبعـــد أن أصبـــح الســـكر مـــن أهـــم 
أوروبـــا،  اقتصـــاد  ثلـــث  شـــكلت  التـــي  الخارجيـــة  الســـلع 
روح  بريطانيـــا  وعمـــت  المعيشـــة  مســـتويات  ارتفعـــت 
اســـتهلاكية حولت السكر من سلعة رفاهية إلى ضرورية.

وســـخرت بريطانيـــا حامياتهـــا العســـكرية لحمايـــة مـــزارع 
قصـــب الســـكر التـــي تركتهـــا فـــي نهايـــة حـــرب الســـنوات 
الســـبع فـــي عـــام 1763، ولكـــن نشـــأ النـــزوع إلـــى الحـــرب 
الأميركتيـــن،  وتقســـيم  القتـــال  توقـــف  وبعـــد  والثـــورة. 

قـــرر الملـــك جـــورج الثالـــث التنـــازل عـــن القليـــل من ســـكر 
منطقـــة الكاريبـــي إلـــى فرنســـا مـــن أجـــل تأميـــن جـــزء من 

الشـــمالية.  أميـــركا 

الزراعـــة  فـــي  المســـتمرة  المحســـنة  للتقنيـــات  ونتيجـــة 
أهميـــة  مـــن  الســـكر  ضاعـــف  والتجـــارة،  والتصنيـــع 
المســـتعمرات البريطانيـــة بتطورهـــا الاقتصـــادي، وتحفيز 
تجـــارة الرقيـــق. ويعـــزو مؤرخـــون أن تحول المســـتعمرات 
إلـــى  العظمـــى  بريطانيـــا  مـــع  المتحاربـــة  الــــ13  الأميركيـــة 
ولايات مســـتقلة، في 4 يوليو 1776، إلى انشـــغال الجيش 

البريطانـــي بحمايـــة مـــزارع قصـــب الســـكر.

جزيـــرة  أغنـــى  فـــي  أخـــرى  ضربـــة  البريطانيـــون  وتلقـــى 
لقصـــب الســـكر، وهـــي ســـانتو دومينغـــو )هاييتـــي( علـــى 
ســـاحل البحـــر الكاريبي عندما ثار الرقيق هناك وأسســـوا 

هزيمـــة  بعـــد  حريتهـــم  علـــى  وحصلـــوا  مســـتقلة  دولـــة 
الجيش الفرنســـي، ثم البريطاني، وأعلنت اســـتقلالها في 

الأول مـــن ينايـــر 1804.

استغلال مستمر
وفـــق  الأطلســـي  عبـــر  الرقيـــق  تجـــارة  إلغـــاء  بعـــد 
قانـــون صـــادر عـــن برلمـــان المملكـــة المتحـــدة، فـــي 
25 مـــارس 1807، إضافـــة إلـــى الضغـــط علـــى دول 
أوروبية لاتخاذ الموقف نفســـه، تحول إنتاج الســـكر 
مـــن قصـــب الســـكر إلـــى الشـــمندر، مما تســـبب في 
ارتفـــاع أســـعار الســـكر، وبحلـــول عـــام 1854 أنتج 11 

فـــي المائـــة مـــن ســـكر العالـــم مـــن الشـــمندر. 

وفـــي عـــام 1899 تـــم اســـتخلاص 65 فـــي المائة 
من الســـكر من الشـــمندر السكري، ثم بعد نحو 
10 أعـــوام كان قـــرار »تحرير الرقيق« الذي أعلنه 
الرئيـــس الأميركـــي أبراهـــام لينكولـــن فـــي الأول 
مـــن ينايـــر 1863، الـــذي »غيـــر الوضـــع القانونـــي 
الفيدرالـــي لأكثـــر من ثلاثة ملايين مســـتعبد في 
مناطـــق معينـــة مـــن الجنـــوب الأميركـــي مـــن رق 

إلـــى حر«.

وبعـــد هـــذه القـــرون، بينمـــا تـــزرع دول الاتحـــاد 
الأوروبي الشـــمندر السكري، ونشطت الولايات 
فـــي   50 بنســـبة  أيضـــاً  زراعتـــه  فـــي  المتحـــدة 
المائـــة، والصيـــن بنســـبة 20 في المائـــة، لا يزال 
اقتصـــاد هذه الدول في زراعة الشـــمندر يعتمد 
علـــى عمالة رخيصة يســـتقدمون مـــن خارج مناطق 
الإنتـــاج، فـــي ظـــروف عمل ســـيئة وبرواتـــب متدنية.

الســـكر  إن  القـــول  يمكننـــا  هـــل  قـــرون،  بعـــد  والآن، 
غيـــر العالـــم بإعـــادة تشـــكيله مـــرة أخـــرى، كمـــا زعـــم 
فـــي  بـــودوس  ومارينـــا  أرونســـون  مـــارك  الكاتبـــان 
كتابهمـــا »كيـــف غيـــر الســـكر العالـــم؟« الـــذي ســـكبا 
فيه اســـتفهامات مســـتخلصة من عصارة تجربتهما 
الشـــخصية، وعـــن علاقة الســـكر بالعبودية والنضال 
مـــن أجل الحرية، وما تجلى خلال الثورات الأميركية 
والفرنســـية والهاييتيـــة، وانتقـــال بريطانيـــا العظمى 

إلـــى عهـــد الثـــورة الصناعيـــة علـــى أكتـــاف الرقيق؟

المصدر : الاندبندنت
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زراعة الفطر.. 
طوق نجاة 
لنساء بنين

علـــى حافـــة الغابـــة، تعطـــي عالمـــة 
درسًـــا  فـــادي،  أوليفيـــا  الفطريـــات 
عـــن الفطـــر الـــذي ينمو فـــي الأرض 
الرطبـــة حـــول أشـــجار محمية توي 
بتعليـــم  وتقـــوم  بنيـــن،  فـــي  كيليبـــو 
أفضـــل  يـــاوي  قريـــة  مـــن  النســـاء 
الســـبل لتسخير القيمة الاقتصادية 
لهـــذه المحاصيـــل، وتشـــير إلـــى أنـــه 
مـــدار  علـــى  الفطـــر  زراعـــة  يمكـــن 

الســـنة، في الحدائـــق الخلفية، وعلى 
أرفـــف مصفوفـــة رأســـيا، بـــدلا مـــن انتظـــار الفطـــر 

الطبيعـــي فـــي موســـم الأمطـــار.

البريطانيـــة،  “الجارديـــان”  لصحيفـــة  حديثهـــا  فـــي 
تقـــول فـــادي: “هناك 40 نوعًا مـــن الفطر في البلاد، 
يتـــم حصـــاد 2بالمائة فقط منهـــا حاليًا، وأريد تمكين 
النســـاء ومســـاعدتهن علـــى العيـــش وتوفيـــر مصـــدر 

رزق لهـــن.

تصبـــح  لأن  بنيـــن  تســـعى  الحالـــي  الوقـــت  فـــي 
تالـــون،  باتريـــس  الرئيـــس  ويقـــوم  متطـــورة،  دولـــة 
المرتفعـــة  الضرائـــب  مـــن  الاســـتثمار  باســـتخدام 
وإنـــارة  الطـــرق  ببنـــاء  الدوليـــة،  التنميـــة  ومنظمـــات 
الثقافيـــة  الســـياحة  مشـــروع  وإنشـــاء  الشـــوارع 
مـــع المتاحـــف والمعـــارض الجديـــدة التـــي تحتفـــل 
بتاريـــخ بنيـــن .. لكـــن الفـــرص المتاحـــة للنســـاء فـــي 
المناطـــق البعيـــدة عـــن المراكـــز الحضريـــة قليلـــة، إذ 
يمتلـــك 13بالمائـــة فقـــط من النســـاء في بنيـــن أرضًا 
و30بالمائـــة يتزوجـــن مبكرا، وفقًـــا لتقرير صادر عن 

المتحـــدة. الأمـــم 

وتقـــدم فـــادي بديـــا مثيـــرًا للاهتمام، إذ يمكـــن زراعة 
الفطـــر فـــي الداخل، بتركيـــز عالٍ، ليخفـــف قليلا من 
الضـــرر الناجـــم عـــن إزالـــة الغابـــات بالقطـــع والحرق، 
والتـــي يقـــوم بهـــا المزارعـــون لتطهيـــر المـــزارع مـــن 

مـــن  “يُتوقـــع  مضيفـــة:  الكاجـــو،  مثـــل  المحاصيـــل 
النســـاء العمـــل وكســـب المـــال، لكن ما يكســـبنه من 
الزراعـــة لا يكفـــي، والمـــال الذي يجنينـــه من المتوقع 

أن يمنحنـــه لأزواجهـــن”.

تأثير المناخ
روزاليـــن  ووالدتهـــا  دوســـومون  ألبرتيـــن  تشـــارك 
شـــابي، مـــع 180 امـــرأة مـــن 3 قـــرى فـــي مشـــروع 
فـــادي الرائـــد، الـــذي تشـــرف عليـــه جامعـــة باراكـــو، 
المـــال  نجنـــي  النســـاء  “نحـــن  دوســـومون:  وتقـــول 
مـــن جمـــع الحطـــب وجمـــع الرمـــال لشـــركات البنـــاء، 
للأطفـــال”.  ملابـــس  شـــراء  فـــي  ذلـــك  ونســـتخدم 
وتعمـــل دوســـومون فـــي قطعة الأرض التـــي يملكها 
زوجهـــا، يزرعـــون فيهـــا الـــذرة والكســـافا والبطاطـــا 
والأرز، وفـــي موســـم الأمطار يزرعـــون الفطر لتناوله 
مـــع البطاطـــا المقليـــة وبيعهـــا فـــي الســـوق، تقـــول: 
“لقـــد أمطـــرت كثيرًا في الماضـــي، لكن الآن لا تمطر 

كثيـــرًا.”

وتتســـبب ريـــاح الهرمتـــان، وهـــي ريـــاح جافـــة تهـــب 
من الصحراء عبر الســـاحل، بتبريد الســـاحل الغربي 
لإفريقيـــا فـــي الشـــتاء، لكـــن أزمـــة المنـــاخ أدت إلـــى 
زيـــادة التصحـــر وارتفاع درجات الحـــرارة بمعدل 1.5 

مـــرة أســـرع مـــن المتوســـط العالمي.
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معالجة الفساد
باراكـــو،  إلـــى  الطريـــق  علـــى 
يـــاوي،  فـــي  مدينـــة  أقـــرب 
الأكاديميـــون  يراقـــب 
الفطـــر  قطـــع  الجامعيـــون 
فـــي  هنـــاك،  المنتشـــرة 
فيـــه  تنقـــل  الـــذي  الوقـــت 
مـــن  كميـــات  الشـــاحنات 
مينـــاء  إلـــى  جنوبًـــا  القطـــن 
معظـــم  يصـــدر  إذ  كوتونـــو، 
القطـــن فـــي بنيـــن، ولكن بدأ 
تصنيع المنســـوجات مؤخرًا 
الصناعيـــة  المجمعـــات  فـــي 

حديثًـــا. المبنيـــة 

وتقـــول الصحيفـــة، إن الرئيـــس تالـــون، جنـــى أمـــوالا كثيـــرة من القطـــن ولديه خططـــا للاقتصـــاد، وبينما كان 
يتخـــذ موقفًـــا متشـــددًا بشـــأن المعارضـــة السياســـية، بـــذل جهـــودًا للقضاء على الفســـاد من خـــال مضاعفة 
رواتـــب السياســـيين وموظفـــي الخدمـــة المدنيـــة، ويأمـــل فـــي تشـــجيع هـــذا النـــوع مـــن التكنوقراطيـــة التـــي 
تفتقـــر إليهـــا الطبقـــات الحاكمـــة فـــي بنيـــن، ولكنهـــا ســـهلت التقـــدم في بلـــدان مثـــل نيجيريا وســـاحل العاج.

ولا تـــزال بنيـــن بعيـــدة عـــن الرأســـمالية العالميـــة، بســـبب عـــدم تواجـــد شـــركات متعـــددة الجنســـيات، كمـــا أن 
هنـــاك اقتصـــادا غيـــر رســـمي، علـــى ســـبيل المثـــال، البنزيـــن، الـــذي يتـــم اســـتخراجه فـــي غـــرب إفريقيـــا مـــن 
قبـــل شـــركات مثـــل شـــل وتوتـــال، يتـــم شـــراؤه وبيعه فـــي الغالب فـــي قوارير زجاجيـــة على جوانـــب الطرق، 

ويشـــحن بشـــكل غيـــر قانونـــي مـــن نيجيريا.

تمكين المرأة
تشـــكل الزراعـــة جـــزءًا كبيـــرًا مـــن خطـــة التنميـــة فـــي بنيـــن، بنســـبة 30بالمائـــة من الناتـــج المحلـــي الإجمالي، 
لكـــن القطـــن والكاجـــو لهمـــا القليـــل مـــن الفوائد المســـتدامة للقـــوى العاملة النســـائية إلى حد كبيـــر، وهناك 

مســـاحة لزراعـــة الفطـــر والـــذي يمكـــن أن يكـــون ســـببا كبيرا فـــي تمكين المـــرأة لمكافحـــة الفقر.

وتطلـــب فـــادي التـــي تلقـــت مؤخـــرًا 10،000 يـــورو لتمويـــل مبادرتهـــا لزراعـــة الفطـــر مـــن مؤسســـة تمويـــل 
العلـــوم، دعمًـــا إضافيًـــا مـــن ســـلطات بنيـــن، والتـــي تركـــز علـــى تمكيـــن المـــرأة الريفية أكثـــر لمعالجـــة القضايا 

الأمنية.

تضيف: “سيســـاعد تمكين النســـاء في زراعة الفطر على تأكيد أنفســـهن بطريقة تجارية وريادية، بعد ذلك، 
ســـوف نتحقـــق مـــن جـــودة إنتـــاج الفطـــر الطـــازج ونقـــدم دورات لتجديـــد المعلومـــات، وبعـــد ذلك، ســـنترك 
النســـاء لمواصلة مشـــاريعهن، بعد أن يكون لديهن المهارات اللازمة ولن يحتجن إلينا بعد الآن، ســـيصبحن 

تماما”. مستقلات 
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غزو السلطعون: من 
الآفة إلى الربح في 

تونس
قـــد يســـتغرق نبيـــل يومًا كامـــاً لتحرير الســـرطانات 
العالقـــة بشـــباك الصيد الخاصة بـــه. إنه عمل بطيء 
ودقيـــق. فـــي عـــام 2014، بـــدأ الصيـــادون مثـــل نبيـــل 

فـــي ملاحظة أعـــداد كبيرة مـــن الســـرطانات الزرقاء 
لا  تونـــس،  قبالـــة   )Portunus segnis( الســـابحة 
ســـيما فـــي خليـــج قابـــس علـــى الســـاحل الشـــرقي 

للبلاد.

لا أحـــد يعـــرف كيـــف جـــاءت الســـرطانات إلـــى البحر 
الأبيـــض المتوســـط مـــن المحيـــط الهنـــدي الأصلـــي، 
ســـواء هاجـــرت عبـــر قنـــاة الســـويس أو تـــم نقلها عن 
غيـــر قصـــد علـــى متـــن الســـفن. لكـــن يعتقـــد العديـــد 
مـــن الباحثيـــن أن أزمـــة المناخ ســـاعدت في انتشـــار 
هـــذا النـــوع مـــع ارتفـــاع درجـــات حـــرارة البحـــر إلـــى 

الشـــمال مـــن مداهـــا الطبيعـــي.

أثبـــت البحـــر الأبيض المتوســـط أنه ملاذ للقشـــريات 
بفضـــل  وذلـــك  الزرقـــاء،  المخالـــب  ذات  المميـــزة 
المفترســـات  مـــن  جـــدًا  قليـــل  عـــدد  حقيقـــة وجـــود 
الوحيـــدة -الأخطبوطـــات -لإبقـــاء ســـكان  الطبيعيـــة 

الســـيطرة. الشـــرهة تحـــت  المغذيـــات  هـــذه 

وجـــه وصولهـــم ضربـــة إلـــى صناعـــة صيد الأســـماك 
التـــي تعانـــي بالفعـــل فـــي تونـــس. ولا يقتصـــر الأمـــر 
علـــى تدمير الســـرطانات للشـــباك فحســـب، بل إنها 
مشـــاكل  وتحـــدث   – المصيـــد  علـــى  أيضًـــا  تتغـــذى 
بشـــكل كبيـــر فـــي دخـــل صغـــار الصيادين مثـــل نبيل 
.. وخوفـــا مـــن التأثيـــر علـــى ســـبل عيشـــهم، أطلقـــت 
مجتمعـــات الصيـــد سلســـلة مـــن الاحتجاجـــات فـــي 
عامـــي 2015 و2016. رداً على ذلك، تضافرت جهود 
الحكومة التونسية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية 
والزراعة. لتحويل المشـــكلة إلى فرصة ومســـاعدة 
الناس على كســـب المال من الســـرطانات الغازية.

صيد الشرفية
قامـــوا بتدريـــب الصياديـــن علـــى صيد الســـرطانات 
حتـــى  الشـــباك.  مـــن  بـــدلاً  الأوانـــي  باســـتخدام 
وهـــي  قرقنـــة،  جـــزر  فـــي  الحرفيـــون  الصيـــادون 
أرخبيـــل صغيـــر قبالـــة الســـاحل الشـــرقي لتونس، 
قـــد تكيفـــوا مـــع الوضـــع ، وهنـــا، يمـــارس النـــاس 
تســـتخدم  قديمـــة  تقنيـــة  وهـــي  الشـــرفية،  صيـــد 
ســـعف النخيـــل فـــي قـــاع البحـــر لحجب الأســـماك 

الفخـــاخ. أو  الشـــباك  إلـــى  وتوجيههـــا 

بعد العثور على المزيد من السرطانات المتشابكة 
فـــي الســـعف، بـــدأ الصيادون في الجزيـــرة في زيادة 
قلـــة  مـــن  الرغـــم  علـــى  بيعهـــا.  طريـــق  عـــن  دخلهـــم 
الطلـــب المحلـــي عليهـــا، إلا أن الســـرطانات تحظـــى 
بشـــعبية فـــي آســـيا والولايات المتحـــدة، وكذلك في 

الـــدول الأوروبيـــة مثـــل إســـبانيا وإيطاليا.

ظهـــرت شـــركات المعالجـــة في جميع أنحـــاء تونس 
لتجهيز الســـرطانات للمشـــترين العالميين. إذ يجب 
معالجتهـــا فـــي غضون ســـاعات قليلـــة لتلبية معايير 
عملـــن  اللواتـــي  النســـاء  بعـــض  وجـــدت  التصديـــر. 
ســـابقًا فـــي جمـــع المحـــار الموســـمي وظائـــف فـــي 
هـــذه المرافـــق الجديـــدة.. بينمـــا تتكيـــف مجتمعـــات 
الصيـــد مـــع الحيوانـــات الغازيـــة وتجـــد فيهـــا مصـــدر 
دخـــل جديـــدًا ، لا يـــزال العلماء يحاولون فهـــم التأثير 
البيئـــي  النظـــام  علـــى  الأزرق  للســـرطان  الأوســـع 

البحري.

المصدر : الغارديان
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دولة الدراويش.. 
حين قاد شيخ صوفي كفاح 

الصومال ضد بريطانيا
كانت الصومال خلال القرن التاســـع عشـــر مســـرحًا 
للتدخـــات الأجنبيـــة، ســـواء مـــن طـــرف الاســـتعمار 
الأوروبـــي أو القـــوى المجـــاورة، وقـــد ازداد التنافـــس 
قنـــاة  افتتـــاح  بعـــد  بشـــدّة  المنطقـــة  هـــذه  علـــى 
الســـويس، إذ أصبـــح القـــرن الإفريقـــي ممـــرًّا مهمًـــا 

لحركـــة التجـــارة العالميـــة عبـــر البحـــر.

الصومالـــي  الســـاحل  كان  وبينمـــا   1899 عـــام  فـــي 
يشـــهد تدخّـــات أجنبيـــة مـــن عـــدّة أطـــراف، ويعتبـــر 
رســـميًا محمية بريطانية، ظهرت رســـالة من شـــيخ 
طريقة صوفيّة يدعى ســـيد محمد عبد الله حســـن، 
بها نبرة تحدّ وتهديد، إلى نائب القنصل البريطاني؛ 
لقد كانت تلك الرسالة بداية للنضال الصومالي، أو 
لميـــاد الحركـــة الوطنيـــة الصوماليـــة التي اســـتمرّت 

21 عامًـــا فـــي مقارعة القوى الاســـتعمارية.

الشيخ محمد
اللـــه حســـن عـــام 1864، وحفـــظ  ولـــد محمـــد عبـــد 
فـــي طفولتـــه القـــرآن وتلقـــى العلـــوم الشـــرعية فـــي 
الزوايـــا الدينيـــة التقليديـــة، وبـــدأ فـــي إلقـــاء الـــدروس 
بالمســـاجد فـــي ســـنّ صغيـــرة، لينتشـــر اســـمه بيـــن 
مواطنيـــه باســـم الشـــيخ محمـــد، بعـــد ذلـــك انطلـــق 
خلالهـــا  يجـــوب  ســـنوات   10 اســـتمرت  رحلـــة  فـــي 
أيـــدي  علـــى  الشـــرعي  العلـــم  ويتلقـــى  الصومـــال 

البـــاد.  فـــي  المعروفيـــن  الشـــيوخ 

يذكـــر الدكتـــور عبـــد الصبـــور مـــرزوق ـ رحمـــه اللـــه، 
فـــي كتابـــه »ثائـــر مـــن الصومـــال« أن فكـــرة الثـــورة 
انطلقـــت خـــال رحلـــة الحج التـــي أدّاهـــا الملا محمد 
عبـــد الله حســـن رفقـــة بعض أصدقائه ســـنة 1895، 
إذا اتفقـــوا في الحـــرم النبوي على الثورة على القوى 
الاســـتعمارية التـــي تحتـــل بلادهـــم، وقـــد بدأ مشـــوار 
الثائـــر محمد حســـن من خـــال الخطب الحماســـية 
ضـــد الاســـتعمار وضـــد الشـــيوخ المواليـــن لـــه، كمـــا 

انتقـــد بنـــاء الكنائـــس والمراكـــز التي تنشـــر التبشـــير 
فـــي البـــاد، وانتقـــد فتـــح أماكـــن الخمور.

شـــيئًا فشـــيئًا بـــدأ المـــا محمـــد عبد الله حســـن في 
تكوين فرقته العســـكرية التي تسمّى »الدراويش«، 
وكان اختيـــار الاســـم مـــن أجـــل الترفـــع عـــن أي انتماء 
قبلـــي أو عرقـــي لهذه الحركة الجديدة؛ كما كان لهذا 
الجيـــش مـــن الثائريـــن ملابـــس مميـــزة ذات صبغـــة 
مـــن عمائـــم بيضـــاء ومســـابح، كمـــا  دينيـــة، مكوّنـــة 
فـــرض علـــى القبائـــل المواليـــة لـــه تحكيـــم الشـــريعة 

وإرســـال أمـــوال الـــزكاة إلى ســـلطته. 

القـــرن  تســـعينات  فـــي  الصوماليـــة  الثـــورة  بـــدأت 
الســـكان  بيـــن  الاحتقـــان  بفعـــل  عشـــر  التاســـع 
المبشـــرين  وبيـــن  المســـلمين،  الصومالييـــن 
المســـيحيين، إثـــر مقتـــل مـــؤذن، وخلال تلـــك الفترة 
بـــرز الشـــيخ محمـــد عبـــد الله حســـن، إذ نجح بفضل 
الجماهيـــر،  فـــي حشـــد  الدينيـــة  ورمزيتـــه  خطابتـــه 
وكســـب تعاطـــف القبائـــل المختلفـــة، وعمـــل علـــى 
تأطيرهـــا في دولته الجديـــدة »دولة الدراويش« من 
أجـــل مجابهـــة البريطانيين. وشـــهدت الفترة ما بين 
1900 و1920 العديـــد مـــن المواجهـــات بيـــن جيـــش 

والبريطانييـــن. الدراويـــش 

الدراويـــش  طـــرف  مـــن  الشـــديدة  المقاومـــة  هـــذه 
دفعـــت البريطانييـــن إلـــى تشـــكيل وحـــدات خاصـــة 
لقصـــف مواقعهـــم بالطائـــرات بـــدءا مـــن عـــام 1914، 
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وتختلـــف الأقـــوال حـــول نهايـــة المـــا محمد عبـــد الله 
حســـن، إذ تشـــير بعـــض المصـــادر إلـــى استشـــهاده 
إثـــر القصـــف البريطانـــي، بينمـــا يرجح آخـــرون وفاته 
بمـــرض معـــدي نشـــره البريطانيـــون كنـــوع مـــن أنواع 
الحـــرب البيولوجيـــة، لكـــن مما لا شـــك فيـــه أن وفاته 
كانـــت إعـــان نهايـــة ثـــورة الدراويـــش، إلا أنهـــا مهـــدت 

الطريـــق نحـــو بدايـــة الحركـــة الوطنيـــة الصوماليـــة. 

الحركـــة  لقيـــام  الطريـــق  الدراويـــش  ثـــورة  مهّـــدت 
مـــن  العشـــرينات  فتـــرة  خـــال  الصوماليـــة  الوطنيـــة 
القـــرن العشـــرين ومـــا تلاها بقيادة حاجـــي فرح الذي 
قـــاد الجهـــود مـــن أجل تحســـين أوضـــاع الصوماليين 
للحكومـــة  والمطالبـــات  العرائـــض  خـــال  مـــن 
البريطانيـــة، إذ إن البريطانييـــن لـــم يريـــدوا اســـتفزاز 
الصومالييـــن مجـــدّدًا كـــي لا تعود الانتفاضـــة للاندلاع 
حســـن،  اللـــه  عبـــد  محمـــد  تجربـــة  مـــع  حـــدث  كمـــا 
المناضليـــن  وعـــي  الدراويـــش  ثـــورة  شـــكلّت  بذلـــك 
السياســـيين الذيـــن نشـــطوا خـــال القـــرن العشـــرين 

مـــن أجـــل مجابهة الاســـتعمار بالوســـائل السياســـية. 

بعـــد 20 عامـــا مـــن الكفـــاح المســـلّح ضـــد الاحتـــال 
البريطانـــي للصومـــال، تحـــوّل »المـــاّ المجنـــون« كما 
التحـــرري  للنضـــال  رمـــز  إلـــى  أعـــداؤه،  عليـــه  أطلـــق 
لذلـــك  تتشـــكلّ،  كانـــت  التـــي  الصوماليـــة  والوطنيـــة 
فليـــس مـــن المســـتغرب أن تجـــد تمثـــالًا ضخمًـــا لـــه 

مقديشـــو. الصوماليـــة  العاصمـــة  فـــي 

الملقّبـــون  وأتباعـــه  المجنـــون«  »المُـــلَّا  أن  وصحيـــح 
بالدراويـــش قـــد انهزمـــوا في وجـــه قوى اســـتعماريةّ 
أوروبيـــة تملـــك تكنولوجيـــا وتنظيمًـــا عســـكريًا أكثـــر 
تفوّقًـــا بمراحـــل، ولكن الأثر الحقيقي لحركة عبد الله 
حســـن ليست في الجانب العســـكري الحركي فقط، 
بـــل يبـــرز دوره فـــي التاريـــخ الصومالي باعتبـــاره الأب 
الروحـــي للوطنية الصومالية؛ إذ أشـــعلت حركته في 
الشـــعب الصومالي الرغبة فـــي التحرر والانعتاق من 
أتـــون الاســـتعمار والرغبـــة في الاســـتقلال للصومال . 

حركة صوفية مجاهدة 
كثيـــرًا مـــا ينظـــر المؤرّخـــون الغربيـــون إلـــى حركـــة المـــاّ محمـــد عبـــد 
اللـــه حســـن باعتبارهـــا ثـــورة دينيّـــة متعصّبـــة جـــاءت لمحاربـــة »الكفـــر 
والضلال« بحســـب المفهوم الراديكالي الإســـامي، وإقامة الشـــريعة، 
ولذلـــك يتـــمّ إلصـــاق لقـــب »المُـــلَّا المجنـــون« بالزعيـــم محمـــد حســـن، 
لكـــن المؤرخيـــن الصومالييـــن يـــرون بـــأن هـــذه النظـــرة الاستشـــراقية 
وملامحهـــا  الدينيـــة  جوانبهـــا  فـــي  حســـن  محمـــد  حركـــة  تختصـــر 
الصوفيـــة، مـــع إغفال الســـياق السياســـي والاجتماعـــي والدولي الذي 
وُلـــدت فيـــه، والظروف الموضوعية التي أدّت إلى بروزها، ولذلك يتمّ 
عمـــدًا تغافل الدور السياســـي والوطني الذي لعبتـــه الحركة وزعيمها 
باعتبارهـــا التأســـيس الحقيقي للوطنيـــة الصوماليـــة، باعتبارها حركة 
معادية للاســـتعمار ومطالبة بالاســـتقلال الوطني، ولو في إرهاصاتها 

المبكرّة.

ولا يمكـــن فهـــم حركـــة المـــاّ محمـــد بن عبـــد الله حســـن، إلا من خلال 
ســـياق القرن التاســـع عشـــر وشـــكل المجتمعات الإســـامية التقليدية 

وتنظيماتهـــا السياســـية والاجتماعيـــة. إذ كانـــت هذه الحركة جزءًا من ظاهرة متكررة فـــي العديد من البلدان 
الاســـامية، حيـــث لعبـــت الحـــركات الصوفيّـــة التقليديـــة دورًا فـــي تثويـــر المجتمعات المحليّة وحشـــدها ضد 
الاســـتعمار الأجنبـــي، ولـــو أنهـــا فـــي الظاهـــر اتخـــذت أشـــكالًا دينيـــة بحتـــة، إلا أنها فـــي جوهرها كانـــت حركات 
سياســـية تحرّريـــة تطمـــح إلـــى تأطير المجتمـــع التقليدي الذي يوقّر شـــيوخ الدين، واســـتغلال ذلك من أجل 

مجابهة القوى الاســـتعمارية. 
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ملكة قتلت 
نصف سكان 
بلادها خلال 6 
سنوات، فمن 

هي؟
علـــى غـــرار الملك شـــاكا الـــذي قاد 
إفريقيـــا  بجنـــوب  الزولـــو  مملكـــة 
وتســـبب في مـــوت الملايين برزت 
شخصية الملكة رانافالونا الأولى، 
والتـــي حكمـــت مملكـــة مدغشـــقر 

علـــى مـــدار 33 ســـنة ما بين ســـنتي 
1828 و1861 حيـــث قـــادت البـــاد بقبضـــة من حديد 
ومارســـت سياسة تعســـفية تسببت خلالها، حسب 
بعـــض المصـــادر فـــي مقتل ما يعادل نصف ســـكان 

مدغشقر.

ولـــدت رانافالونـــا الأولـــى ســـنة 1788 لعائلـــة فقيـــرة 
تقطـــن بالقـــرب من منطقة أنتاناناريفو بمدغشـــقر. 
وفـــي هـــذه الأثناء عرفت هـــذه العائلة الفقيرة واقعة 
غيّرت مســـتقبلها بشـــكل تام. إذ خـــال فترة طفولة 
رانافالونـــا تمكـــن والدهـــا مـــن إنقاذ حيـــاة الملك عن 
طريـــق تحذيـــره مـــن محاولـــة اغتيـــال تحـــاك ضـــده 
وبفضـــل ذلـــك نجـــا الملـــك مـــن الموت ليقـــدم عقب 
ذلـــك علـــى مكافـــأة هـــذه العائلـــة الفقيرة عـــن طريق 

تبنـــي ابنتهـــم رانافالونـــا وضمها للعائلـــة الملكية.

نحـــو  طريقهـــا  رانافالونـــا  شـــقّت  ذلـــك  إثـــر  وعلـــى 
الســـلطة، حيـــث أقدمـــت على الزواج مـــن أخيها غير 
الشـــقيق ووريـــث العـــرش رادامـــا الأول لتصبـــح بنـــاء 
علـــى ذلـــك واحدة مـــن زوجاته الاثنتي عشـــرة. عقب 
وفـــاة رادامـــا الأول ســـنة 1828 عـــن عمـــر يناهـــز 35 
عامـــا، لـــم تتـــردد رانافالونـــا الأولـــى فـــي الاســـتحواذ 
علـــى حكـــم مدغشـــقر عقـــب نجاحهـــا فـــي قتـــل كل 
مـــن نازعهـــا علـــى العرش مـــن العائلـــة الملكيـــة لتبدأ 
علـــى إثـــر ذلـــك فتـــرة الرعـــب والتـــي اســـتمرت لثلاثة 

ســـنة. وثلاثين 

طريقة كشف براءة الأهالي
خـــال فتـــرة حكمهـــا اتجهـــت رانافالونـــا الأولـــى إلـــى 
اعتمـــاد طريقـــة تقليديـــة وبدائيـــة عرفـــت بتانجينـــا 
أثنـــاء  الأهالـــي  بـــراءة  مـــن  للتأكـــد   )Tangena(
المحاكمـــات، حيـــث اقتضت هذه الطريقـــة أن يبتلع 
المتهـــم جلـــود ثـــاث دجاجـــات وأن يتنـــاول بعد ذلك 
كمية من ثمرات شـــجرة تانجينا الســـامة، وعلى إثر 
ذلـــك يجبـــر المتهـــم علـــى التقيؤ وفي حـــال عثر على 
الجلـــود الثلاثـــة ســـليمة تثبـــت براءتـــه أمـــا إذا كانـــت 

ناقصـــة فيتـــم إعدامـــه علـــى الفـــور.

اتجهـــت  الجرائـــم  بارتـــكاب  المتهميـــن  إلـــى  إضافـــة 
الطريقـــة  هـــذه  تطبيـــق  إلـــى  الأولـــى  رانافالونـــا 
الغريبـــة للتأكـــد مـــن وفـــاء النـــاس وعـــدم معارضتهم 
لسياســـتها، وبنـــاء علـــى ذلـــك تســـببت هـــذه العمليـــة 
الغريبـــة المســـماة تانجينـــا فـــي مقتـــل مـــا يعـــادل 2 

ســـكان مدغشـــقر. مـــن  بالمائـــة 

أثنـــاء تنفيـــذ أحـــكام الإعـــدام اتجهـــت رانافالونـــا إلـــى 
اعتمـــاد طـــرق قاســـية اختلفـــت تمامـــا عـــن الطـــرق 
التقليديـــة وتراوحـــت أساســـا بيـــن تقطيـــع الأطراف 
وشـــطر أجســـاد المتهميـــن إلى نصفيـــن والغلي في 

المـــاء الســـاخن.
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حملات عسكرية
طيلـــة الــــ33 ســـنة التـــي أدارت فيهـــا شـــؤون مدغشـــقر اتجهـــت رانافالونـــا الأولـــى إلى شـــن حملات عســـكرية 
داميـــة علـــى المناطـــق النائية من البلاد لإخضاعها، كما حاربت انتشـــار المســـيحية واتخذت إجراءات قاســـية 
ضـــد الحركـــة المســـيحية الملاغاشـــية. وخـــال إحـــدى المـــرات أمـــرت بجـــر عـــدد مـــن المســـيحيين إلـــى أعلـــى 

جـــرف قبـــل أن تتخـــذ قـــرارا بقذفهـــم نحـــو الصخـــور المدببة أســـفله عقـــب رفضهـــم التخلي عـــن ديانتهم.

وبالتزامـــن مـــع ذلـــك صـــدّت الملكـــة رانافالونـــا الأولـــى العديد مـــن المحاولات الفرنســـية للتدخـــل بالبلاد، كما 
اتجهـــت لزيادة عدد جنودها وتحســـين البنية 
اســـتعباد  طريـــق  عـــن  لمدغشـــقر  التحتيـــة 
نســـبة كبيـــرة مـــن الأهالـــي وإجبارهـــم علـــى 
العمـــل فـــي ظـــروف قاســـية في المشـــاريع 
العامـــة. مـــا بيـــن عامـــي 1828 و1861 كانـــت 
مدغشـــقر مســـرحا للعديـــد مـــن الكـــوارث، 
حيـــث تعرضـــت البـــاد للعديـــد مـــن الأوبئـــة 
والمجاعات بســـبب سوء الإدارة والتصرف، 
مـــن  هائـــل  عـــدد  ســـقوط  عـــن  أســـفر  ممـــا 

الضحايـــا.

يـــوم الســـادس عشـــر مـــن شـــهر أغســـطس 
ســـنة 1861 فارقت رانافالونـــا الأولى الحياة 
عـــن عمـــر يناهـــز 83 ســـنة بعـــد أن قضـــت 
33 ســـنة فـــي ســـدة الحكـــم تســـببت خلالها 
فـــي مقتـــل الملاييـــن، فعلـــى حســـب بعض 
الإحصـــاءات تراجـــع عـــدد ســـكان مدغشـــقر 
إلـــى النصـــف خلال ثلاثينيات القرن التاســـع 
عشـــر، حيـــث قـــدّر عـــدد ســـكان البـــاد بنحو 
5 ملاييـــن نســـمة ســـنة 1833 ليتراجـــع إلـــى 
نســـمة  المليـــون  ونصـــف  مليونيـــن  حـــدود 

فقـــط بحلـــول عـــام 1839.

المصدر : العربية
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مخطوطات 
اللغات الإفريقية 
بالحرف العربي 
مهددة بالضياع

ســـلط الرئيس السابق لمركز  البحوث 
القاهـــرة  فـــي  والإفريقيـــة  العربيـــة 
عـــن   ( كتابــــــه  فـــي  شـــعراوي  حلمـــي 
الشـــأن الإفريقـــي والعربـــي فـــي حياتنا 
المعاصـــرة ( والصـــادر حديثـــا عـــن دار 

العيـــن بالقاهـــرة، الضـــوء علـــى ضـــرورة 
المكتوبـــة  الإفريقيـــة  المخطوطـــات  علـــى  الحفـــاظ 
مـــن  كثيـــر  فـــي  يســـمى  والـــذي  العربـــي،  بالحـــرف 
البلـــدان الإفريقيـــة بــــ »العجمـــي«، وفي هذا الســـياق 
المصادفـــة  قبيـــل  مـــن  ليـــس  أنـــه  شـــعراوي  يـــرى 
»المعهـــد  إقامـــة  علـــى  والأفارقـــة  العـــرب  يتفـــق  أن 
الثقافي العربي« في مالي ضمن خطتهم لتنشـــيط 
العلاقـــات الثقافيـــة الإفريقيـــة، وأن يكـــون موضـــوع 
التـــراث الإفريقـــي والعربـــي ضمـــن أبـــرز مـــواد اتفاق 
ثمانينيـــات  أوائـــل  أعـــدت  المعهـــد منـــذ  هـــذا  إنشـــاء 

الماضـــي. القـــرن 

ولاحـــظ شـــعراوي أن قـــراءة تـــراث »العجمـــي« هـــي 
قـــراءة فـــي التاريـــخ الإفريقـــي وإنجازاتـــه علـــى مـــدى 
ثمانيـــة قـــرون، فيما العناية بتواصلـــه لا تعني فرضاً 
للغة العربية نفســـها، كمـــا يزعم بعض الراغبين في 
تعكيـــر صفـــو العلاقـــات العربيـــة -الإفريقيـــة، ولكنـــه 
نفســـها  الإفريقيـــة  الشـــعوب  تـــراث  تواصـــل  يعنـــي 
والتعـــرف علـــى أعماق هوياتهـــا، والثقة في أن تاريخ 
العلاقـــات بيـــن العالميـــن العربـــي والإفريقـــي لـــم يلغ 
كان  وإنمـــا  وإنجازاتهـــا،  نظمهـــا  ولا  الهويـــات  هـــذه 
الحـــرف العربـــي أداة تعبيـــر عن هذه الهويـــة أو تلك.

مـــن  الكثيـــر  شـــعراوي  جمـــع  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
مخطوطـــات اللغـــات الإفريقيـــة المكتوبـــة بالحـــرف 
العربـــي والمعروفـــة بــــ »العجمـــي«، مـــن عـــدد مـــن 
البلـــدان الإفريقيـــة ومنهـــا مدغشـــقر وكينيـــا وزنجبار 
والنيجـــر  ونيجيريـــا  إفريقيـــا  وجنـــوب  وإريتريـــا 
وموريتانيـــا والســـنغال، ووضعهـــا ومعهـــا ترجمتهـــا 

إلـــى اللغـــة العربيـــة بيـــن دفتـــي كتابيـــن، ضـــم الأول 
اللغات الملغاشية والسواحيلية والهوسا والفولانية 
والتماشـــيقية،  والســـونغاي  والماندنـــغ  والولـــوف 
وضـــم الكتـــاب الثاني اللغات الأمازيغية والســـوننكية 
والعفـــر  والنيوبـــي  واليوروبـــا  والكانـــوري  والســـيرير 

والأفريكانـــز.

الإسلام العربي
الإنتـــاج  معظـــم  أن  إلـــى  الانتبـــاه  شـــعراوي  ولفـــت 
الواســـعة كان لأئمـــة  المنطقـــة  هـــذه  فـــي  الثقافـــي 
ومشـــايخ عرب من شـــمال إفريقيا من الذين نشروا 
»الإســـام العربـــي«، وفـــي مرحلة تالية أخذ الســـكان 
الأصليـــون يكتبـــون لغاتهـــم بأنفســـهم، خصوصاً في 
عـــدد مـــن المجتمعـــات فـــي غـــرب إفريقيـــا، إذ جـــرى 
تجـــاوز مشـــايخ الشـــمال ليظهـــر بينهـــم مشـــايخهم، 
ومـــن أمثلـــة ذلـــك كتاب »زهور البســـاتين فـــي تاريخ 

الســـوادين« للشـــيخ موســـى كمـــارا مـــن الســـنغال.

وكان الإنجليـــز قـــد ضغطـــوا لكتابة اللغـــات الإفريقية 
ثـــم  ومـــن  اللاتينـــي،  بالحـــرف  مســـتعمراتهم  فـــي 
تعمقـــت أســـاليبهم فـــي »الحكـــم غير المباشـــر« عبر 
التعامـــل مع ميراث الســـلطات الإفريقيـــة التقليدية، 
وهنـــا بـــدت العربيـــة مشـــكلة تراثية مقاومة بســـبب 
الاســـتعمار  علـــى  الثائـــر  العربـــي  بالعالـــم  صلتهـــا 
وقتـــذاك، ومـــن ثـــم اتجـــه التفكيـــر البريطانـــي إلـــى 
ربـــط  فـــي  العـــام  التفكيـــر  جانـــب  إلـــى  محاصرتهـــا 
المعرفـــي  بالنظـــام  الجديـــدة  المتعلمـــة  النخـــب 

خاصـــة. بصفـــة  والإنجليزيـــة  الأوروبـــي 
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كنوز تمبكتو
تمبكتـــو هـــي كنز التـــراث العربي الإفريقـــي، ومراكزه 
التاريخيـــة بـــل والمتجـــددة، مـــن »مركـــز أحمـــد بابـــا 
للوثائـــق  حيـــدرا«  مامـــا  »مركـــز  إلـــى  التمبكتـــي« 
الالتقـــاء  تاريـــخ  أيضـــاً  مالـــي  وفـــي  والمخطوطـــات، 
الاجتماعـــي والسياســـي والممالـــك العظيمـــة التـــي 
أرســـت قواعـــده، بـــل ومنتهـــى مـــراد الرحالـــة العرب 
مثـــل ابـــن بطوطـــة وغيـــره، وإذا كان الفرنســـيون قد 
اســـتقر بهـــم المقـــام علـــى الســـاحل الغربـــي لإفريقيا 
وجعلـــوا داكار مركـــز الحداثة الوافدة مع الاســـتعمار 
الغربـــي، فإنهـــم لم يســـتطيعوا الاســـتيطان في قلب 
»بلاد الســـودان« وعصبها التاريخي في إمبراطورية 
مالـــي، لذلـــك ظلـــت مؤسســـات »التاريـــخ الإفريقي« 
محتفظـــة بنكهتهـــا فـــي مالـــي، فـــي تمبكتـــو وجنـــة 
شـــامخة،  ومســـاجد  جامعـــات  نفســـها،  وباماكـــو 
التـــراث  حمـــوا  ممـــن  وعائلاتهـــم  العلمـــاء  ودور  بـــل 
وحفظـــوه باعتبـــاره قضيـــة حياتهـــم الرئيســـة، ولـــم 
»تـــراث« يتحدثـــون، ومـــا  عـــن أي  يتســـاءل كثيـــرون 
دلالـــة عناصره التي يجـــب أن تولى رعاية خاصة في 

المراحـــل التاريخيـــة المختلفـــة.

وقد رد الأوروبيون أنفسهم معنى »التراث الثقافي« 
لفتـــرة إلـــى مـــوروث الكتابـــات العربيـــة القديمـــة عـــن 
إفريقيـــا ممثلـــة في كتب الرحالة »وصف المســـالك 
والممالـــك«، فيمـــا ســـمي بالعصور الوســـطى لأنهم 
كانـــوا فـــي أشـــد الحاجـــة إليها فـــي القرن الــــ 19 على 
الأقـــل، وهـــم يشـــقون الطريـــق مـــن الســـواحل إلـــى 

الداخل.

والواقـــع أنهـــم بـــدأوا ترجمة هـــذا التـــراث العربي عن 
إفريقيـــا منـــذ القـــرن الــــ 17 بحســـب مـــا يـــروي كولـــي 
 »Negro Land Of Arabs« الشـــهير  كتابـــه  فـــي 
المكتـــوب عـــام 1846 وحققـــوا مـــن هـــذه الترجمـــات 
علميـــاً  اهتمـــوا  وعندمـــا  والبلـــدان،  الطـــرق  مواقـــع 
كتـــب  مـــا  أبـــرزوا  فإنهـــم  الأفارقـــة  العلمـــاء  بجهـــد 
منـــه باللغـــة العربيـــة أيضـــاً، مثـــل كتابـــات أحمـــد بابا 

وغيـــره. التمبكتـــي 

الاعتبار السياسي
لـــم يهتم العلماء الأوروبيون بما تمت كتابته باللغات 
النيـــة  حســـن  توفـــر  إذا  بســـيط،  لســـبب  الإفريقيـــة 
قـــد  أنهـــم كمستشـــرقين  بحســـب شـــعراوي، وهـــو 
يعرفـــون العربيـــة، ولكنهـــم لـــم يجهدوا أنفســـهم في 
معرفة هذه اللغات الإفريقية التي كتبت لدهشـــتهم 
 Ajami »بالحـــرف العربـــي أو مـــا ســـمي بـ »العجمـــي
معظمهـــا  لغـــة،   20 مـــن  أكثـــر  فـــي  يتجلـــى  الـــذي 
تحديـــداً فـــي غـــرب إفريقيـــا وفـــي قلـــب ومـــن حـــول 

إمبراطوريـــة مالـــي.

وفي خلاصة جهد شـــعراوي فـــي هذا الصدد والذي 
دام لأكثـــر مـــن 10 ســـنوات، ظلت الثقافة الإســـامية 
لفتـــرة أصـــل التحـــرك العربـــي والالتقـــاء بالثقافـــات 
بأســـلوب  أحيانـــاً  العـــرب  العلمـــاء  وتأثـــر  الإفريقيـــة، 
المستشـــرقين فـــي متابعـــة انتشـــار الإســـام، وحتى 
القـــارة، مـــن دون أن يدركـــوا  العروبـــة فـــي  انتشـــار 
أخطـــار تجاهـــل »الهويـــات« المحليـــة التـــي تعكســـها 
الثقافـــات الإفريقيـــة وتعبيراتها فـــي الكتابة والفنون 

الشـــفهية والمســـجلة.

ويخلص شعراوي إلى أن الكتابة الإفريقية بالحرف 
العربـــي ليســـت عارضة فـــي الحيـــاة الإفريقية، وهي 
الممتـــدة تاريخيـــاً لأكثـــر مـــن 1000عـــام، وجغرافيـــاً 
وقـــد  وجنوبـــاً،  وغربـــاً  شـــرقاً  القـــارة  ســـاحة  علـــى 
موجـــة  بعـــد  الإفريقيـــة  باللغـــات  الاهتمـــام  انتقـــل 
الاســـتقلال مـــن إطـــاره القطـــري إلى الإطـــار العالمي 
عبـــر »يونيســـكو« ومنظمة الوحـــدة الإفريقية، وربط 
كثير من المؤسســـات العلميـــة الأوروبية والأميركية 
ولاحقـــاً  نفســـه،  العالمـــي  الاهتمـــام  بهـــذا  نشـــاطه 
اهتمـــت المنظمة العربية للتربيـــة والثقافة والعلوم 
المكتوبـــة  الإفريقيـــة  بالمخطوطـــات  )أليكســـو( 
الإفريقـــي  الاتحـــاد  مـــع  بالتعـــاون  العربـــي  بالحـــرف 
والثقافـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  الإســـامية  والمنظمـــة 
)إيسيســـكو(، وشـــمل ذلك محاولـــة وضع قواميس 
مشـــتركة مـــع العربيـــة لإمكان إعـــادة التعليـــم الديني 
العربـــي  الحـــرف  اســـتعمال  مـــن  مســـتفيدة  بهـــا، 

وتيســـيراته.

المصدر : الإندبندنت
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بعد ملايين السنين
اللقلق يتوقف عن الهجرة إلى إفريقيا بسبب القمامة في 

إسبانيا

بعـــد ملاييـــن الســـنين اعتـــادت فيهـــا طيـــور اللقلـــق 
الهجـــرة إلـــى إفريقيـــا بشـــكل غريـــزي، حـــل العصـــر 
الـــذي تتفـــادى فيه المئات من طيور اللقلق الأبيض، 
شـــاحنات القمامـــة أثناء بحثها عـــن بقايا الطعام بين 
جبـــال أكيـــاس القمامـــة متعـــددة الألـــوان فـــي مكـــب 

نفايـــات مترامـــي الأطـــراف بالقـــرب مـــن مدريد.

الطيـــور ذات الأرجـــل الطويلـــة كانـــت تطيـــر تقليديًـــا 
الإفريقيـــة  المراعـــي  إلـــى  أوروبـــا  أنحـــاء  مـــن جميـــع 
فـــي فصـــل الشـــتاء، وتعود فـــي الربيع، لكـــن الطعام 
إلـــى  النفايـــات جنبًـــا  الوفيـــر الموجـــود فـــي مدافـــن 
أعـــدادًا  يجعـــل  دفئًـــا  الأكثـــر  الطقـــس  مـــع  جنـــب، 
متزايـــدة مـــن طيـــور اللقلـــق تتخلى عن هـــذه الرحلة 

الشـــاقة وتبقـــى فـــي إســـبانيا فـــي فصـــل الشـــتاء.

منظر طبيعي
مـــن جانبـــه، قـــال كارلـــوس بينتـــو، عامـــل الصـــرف 
الصحـــي فـــي مكـــب النفايـــات فـــي بينتـــو، علـــى بعـــد 
حوالـــي 18 ميـــاً جنـــوب مدريـــد: »بالنســـبة لنـــا هـــم 
جـــزء مـــن المناظـــر الطبيعيـــة«، وأضـــاف أن مكـــب 

مـــن  طـــن  بيـــن 200 و300  مـــا  يســـتقبل  النفايـــات 
نفايـــات الطعـــام يوميًـــا وتتجـــه طيـــور اللقلـــق علـــى 
الفـــور إلـــى المناطـــق التـــي توجد بها قمامـــة جديدة.

أنحـــاء إســـبانيا، حيـــث  فـــي جميـــع  المشـــهد  يتكـــرر 
يختـــار العديـــد مـــن طيـــور اللقلـــق العيـــش بالقـــرب 
مـــن مواقـــع دفن النفايات حيث يعيشـــون على مدار 
العام، وفي ألكالا دي هناريس مســـقط رأس مؤلف 
ســـرفانتس(  دي  ميغيـــل   ( كيشـــوت  دون  روايـــة 
بالقـــرب مـــن مدريد ، أصبحت طيـــور اللقلق البيضاء 

للمدينة. رمـــزًا 

أنحـــاء إســـبانيا، حيـــث  فـــي جميـــع  المشـــهد  يتكـــرر 
يختـــار العديـــد مـــن طيـــور اللقلـــق البيضـــاء العيـــش 
بالقـــرب من مواقع دفـــن النفايات حيث تعيش على 
مـــدار العـــام، بالقرب من مدريد، وقـــد أصبحت رمزًا 

للمدينـــة لأنهـــا أصبحـــت عديـــدة جدًا.

بـــدوره، قـــال ألمودينـــا ســـوريانو، الطبيـــب البيطـــري 
فـــي المدينـــة: »أينمـــا نظـــرت، هنـــاك طيـــور اللقلق«، 
وتتـــوج أعشـــاش اللقلـــق أبراج الجرس فـــي منطقة 
ألـــكالا ويمكـــن ســـماع صـــوت قعقعـــة مـــع مناقيرهـــا 
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الطويلـــة فـــي جميـــع أنحـــاء المدينة.

عشـــرة  تضـــم  المدينـــة  كانـــت   ،1970 عـــام  فـــي 
لمـــا  موطنـــا  كانـــت  فقـــط  اللقلـــق  مـــن  أعشـــاش 
يصـــل إلـــى 300 طائـــر. وأشـــار إحصـــاء أُجري في 
عـــام 2021 إلى أن العدد بلغ 109 أعشـــاش بزيادة 

تزيـــد عـــن عشـــرة أضعـــاف.

يقـــدر ســـوريانو أن »حوالـــي 70 بالمائة من طيور 
اللقلـــق لـــم تعـــد تهاجر« إلى إفريقيـــا، ويرجع ذلك 

أساسًـــا إلـــى الطعـــام المتاح بســـهولة الـــذي يمكن 
أن تجـــده فـــي إســـبانيا فـــي مكبـــات النفايـــات، وهـــذا 
يســـمح لهـــا بتجنـــب العبـــور الخطيـــر لمضيـــق جبـــل 
طارق الذي يفصل إســـبانيا عن المغرب والذي يبلغ 
طولـــه تســـعة أميـــال فقـــط ولكنـــه غالبًا مـــا تتعرض 

الطيـــور فيه للريـــاح القوية.

يموت الكثير في الطريق
قـــال ســـوريانو إن اللقلـــق البالـــغ الـــذي قـــام بالرحلـــة 
الإحصـــاء  ووجـــد  التجربـــة،  تكـــرار  يريـــد  لا  بالفعـــل 
 SEO Birdlife)7( الســـكاني لعام 2020 الذي أجرته

3621طائـــرًا مـــن اللقلـــق الأبيـــض فـــي إســـبانيا.

إســـبانيا مجـــرد محطـــة  كانـــت  ذاتـــه،  الســـياق  فـــي 
الآن  لكـــن  إفريقيـــا،  إلـــى  للطيـــور  الســـنوية  للهجـــرة 
يقضـــي عـــدد كبيـــر من طيـــور اللقلـــق الأبيض فصل 
الشـــتاء فـــي البـــاد، وفقًـــا للمنظمـــة غيـــر الحكومية، 
وهـــذا يشـــمل طيـــور اللقلـــق المولـــودة فـــي إســـبانيا 
فـــي  أوروبيـــة  دول  مـــن  تأتـــي  التـــي  تلـــك  وكذلـــك 

الشـــمال مثـــل الدنمـــارك وألمانيـــا وهولنـــدا.

يعـــود بعـــض طيـــور اللقلـــق إلـــى شـــمال أوروبـــا بعد 
إســـبانيا  فـــي  الآخـــر  البعـــض  يبقـــى  بينمـــا  الشـــتاء 
 )SEO Birdlife( بشـــكل دائم، قال عالم الطيور في
بـــاس مولينـــا إن طيـــور اللقلق الأصغـــر لا تزال لديها 
غريـــزة الهجـــرة إلـــى إفريقيـــا، لكنهـــا تقـــوم بالرحلـــة 

والديها. بـــدون 

معلومات عن طائر اللقلق
طائـــر اللقلـــق، بالإنجليزيـــة Stork( ( واحـــدٌ مـــن 20 
نوعًـــا من الطيـــور الكبيرة طويلة العنق التي تشـــكل 

العائلـــة اللقلقيـــة التـــي تشـــمل أيضًـــا الطائـــر الـــذي 
يســـمى مالـــك الحزيـــن، وطيـــور النحـــام الأكبـــر؛ التي 

تعـــرف بالفلامنغـــو.

يتـــراوح طـــول طائـــر اللقلـــق بيـــن 60 إلـــى 150 ســـم 
أو أكثـــر، ويكـــون رأس الطائـــر وأعلـــى رقبتـــه خاليين 
مـــن الريش بشـــكلٍ كلـــي أو جزئـــي، ويمتلـــكان ألوانًا 
زاهيـــة، ولطائر اللقلق أرجـــل طويلة ونحيفة، ورقبة 
طويلـــة، ومنقـــار طويل وحاد الشـــكل، وريش جميل 

لامع. 

رئيســـي  بشـــكلٍ  البيضـــاء  اللقلـــق  طيـــور  تتواجـــد 
فـــي آســـيا، وإفريقيـــا، وأوروبـــا، أمـــا اللقلـــق الأســـود 
فيوجـــد فـــي أســـتراليا، ويشـــتهر طائـــر القلـــق بأنـــه 
يصنـــع أعشاشًـــا كبيرة يعيش ويتكاثـــر فيها، كما أنه 

يســـتخدم نفـــس العـــش لســـنواتٍ عديـــدة.

تعيـــش طيـــور اللقلـــق البيضـــاء فـــي معظـــم الأحيـــان 
فـــي الأراضـــي الرطبـــة، وفـــي المســـتنقعات، وقـــرب 
مصـــادر الميـــاه العذبـــة والضحلـــة، ويعيـــش بعضهـــا 
فـــي الحقـــول الزراعيـــة التـــي غمرتهـــا الميـــاه، ونظـــرًا 
الشـــتاء، فإنهـــا  فـــي فصـــل  لكونهـــا طيـــور مهاجـــرة 
تهاجـــر علـــى طـــول الطريـــق مـــن أوروبا إلـــى إفريقيا، 

ثـــم تعـــود إلـــى مواطنهـــا الأصليـــة فـــي الربيـــع.

يتـــراوح متوســـط عمـــر طائـــر اللقلـــق بيـــن 22 و 40 
ســـنة، وتـــأكل طيـــور اللقلـــق مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
الأطعمـــة، وهي تعتبـــر من الطيور الآكلة للحوم، مما 
يعنـــي أن اللحـــوم تشـــكل الجـــزء الأكبـــر مـــن نظامهـــا 
الغذائـــي، ومـــن الفرائـــس المفضلـــة لطيـــور اللقلـــق؛ 
واللافقاريـــات،  الصغيـــرة،  والثدييـــات  الأســـماك، 

والبرمائيـــات.  والزواحـــف،  والحشـــرات، 
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التضرع إلى 
الله عند النوازل 

والفواجع

فجـــأة ومـــن دون مقدمـــات ضـــرب زلـــزال ضخـــم فـــي فبرايـــر الماضـــي دولتـــي تركيـــا وســـوريا، مخلفـــا آلاف 
القتلـــى والجرحـــى ودمـــر آلاف المنـــازل وتســـبب في خســـائر اقتصاديـــة عظيمة لكلا البلديـــن، ولم يفرق في 
الموت بين الشـــيخ الكبير والطفل الرضيع. وهذا إن دل فإنما يدل على ضعف الإنســـان مهما تفاخر بعلمه 

وقوتـــه، وتظـــل مفاتـــح الغيـــب في يد اللـــه تعالى.

» وَعِنْـــدَهُ مَفَاتـِــحُ الْغَيْـــبِ لا يعَْلَمُهَـــا إلَِّا هُـــوَ وَيعَْلَـــمُ مَـــا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تسَْـــقُطُ مِنْ وَرَقَـــةٍ إلَِّا يعَْلَمُهَا وَلا حَبَّةٍ 
فِـــي ظُلُمَـــاتِ الْأرَْضِ وَلا رَطْـــبٍ وَلا ياَبِـــسٍ إلَِّا فِي كِتَـــابٍ مُبِينٍ« الأنعام 59.

وفـــي هـــذه المحـــن، علينـــا أن نوقـــن بـــأن الـــذي يتـــوكل علـــى ربـــه فهـــو حســـبه، وأن اللـــه هـــو الـــذي ينجِّـــي مـــن 
الكرُُبـــات كمـــا قـــال فـــي كتابـــه العزيز:﴿ قُلْ مَـــن يُنَجِّيكمُ مِّـــن ظُلُمَاتِ الْبَـــرِّ وَالْبَحْرِ تدَْعُونـَــهُ تضََرُّعًـــا وَخُفْيَةً لَّئِنْ 

ـــذِهِ لَنَكوُنـَــنَّ مِـــنَ الشَّـــاكِريِنَ﴾ . ]الأنعام: 63[. أنَجَانـَــا مِـــنْ هَٰ

وهكذا على العبد أن يؤمن بأن المستقبل بيد الله، فالمفاجآت، والأحداث العظام لا يعلمها إلا هو.

وفـــي مثـــل هـــذه الأوقـــات العصيبـــة لا يبـــق للعبـــد إلا أن يرضـــى بقضـــاء اللـــه وقـــدره، ويحمـــده علـــى كل مـــا 
أصابـــه مـــن مصيبـــة أو نازلـــه وأن يتضـــرع إليـــه ليخفـــف عنـــه البـــاء، فالتضـــرع إلـــى اللـــه والالتجـــاء إليـــه فـــي 
النـــوازل والفواجـــع، مـــن علامات الإيمان، ودرجات الإحســـان، وهو دليل على حياة القلوب، وســـامة الصدور، 
والتوســـل إلـــى اللـــه بأســـمائه، والتضـــرع إليـــه بصفاته مـــن فطرة الله التي فطـــر الناس عليهـــا لا تبديل لخلق 
اللـــه، فمـــا مـــن مخلـــوق يقـــع فـــي مـــأزق، أو إنســـان تنـــزل بـــه مصيبـــة، إلا ويجـــد فـــي نفســـه قـــوة تدفعـــه إلى 
التوجـــه إلـــى اللـــه مباشـــرة يطلـــب منه النجاة، ويلتمس منه الشـــفاء، وما من أمة من الأمم الســـابقة أصابتها 
كارثـــة، أو فاجعـــة، أو نازلـــة، إلا توجهت إلى خالقها، واندفعت إلى بارئها، تطلب منه العون والمدد، وتســـتمد 
منـــه كشـــف الضـــر عنهـــا؛ قال تعالى: ﴿ وَإنِْ يمَْسَسْـــكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كاَشِـــفَ لَهُ إلَِّا هُوَ وَإنِْ يُـــردِْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ 

لفَِضْلـِــهِ يُصِيـــبُ بِـــهِ مَـــنْ يشََـــاءُ مِنْ عِبَـــادِهِ وَهُوَ الْغَفُـــورُ الرَّحِيـــمُ ﴾ ]يونس: 107[.

أحمد خالد - الكويت
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اللمحات المضيئة 
العشر من تاريخ الكويت 

)2 – 2(
نستكمل بعض القيم والمواقف 
من اللمحات المضيئة من تاريخ 

دولة الكويت:
سادســـاً-اللمحة النسوية: حيث كانت المرأة مكملة 
لنجاح الرجل حين تحفظ بيته في غيابه لما يقارب 
تســـعة أشـــهر أحيانـــاً فـــي البحـــر بيـــن الغـــوص علـــى 
اللؤلـــؤ في الصيف، وفي الســـفر التجاري الشـــراعي 
أســـرتها  شـــؤون  تدبيـــر  فأحســـنت  الشـــتاء،  فـــي 
وحفظـــت زوجهـــا فـــي مالـــه وبيتـــه وعرضـــه. بل لقد 
حفـــل الوقف الإســـامي قبل اكتشـــاف البتـــرول بأن 
قرابـــة نصـــف الأوقاف الخيرية مرصـــودة من المرأة 
الكويتيـــة، فقـــد أوقفـــت كل مـــا تملـــك ممـــا ورثتـــه 
مـــن أبيهـــا أو زوجهـــا أو أخيهـــا فـــي ضـــوء الطبيعـــة 
المتشـــددة على المرأة الكويتيـــة في كويت الماضي 
فلـــم تكـــن تخـــرج مـــن بيتهـــا للعمـــل، فآثـــرت كل مـــا 
ورثتـــه ليكـــون وقفـــاً خيريـــاً فـــي ســـبيل اللـــه تعالـــى، 

وهـــذا مـــا يـــدل علـــى ســـمو قيمهـــا وإيثارها.

ســـابعاً-اللمحة التجاريـــة: حيـــث كان النظام التجاري 
متميـــزاً معتمـــداً على مرتكز مهم هو الثقة المتبادلة 
والقيـــم العليـــا، فيكفـــي كلمـــة »تـــم« عـــن عقـــد أوثـــق 
العقـــود للبيع والشـــراء، وكذلك الصيغ المرادفة لها، 

مثـــل »توكلنـــا علـــى الله« أو »علـــى بركة الله«.

خـــال  مـــن  والحافـــز  التشـــجيع  نظـــام  عـــن  فضـــاً 
الكبيـــر  التاجـــر  يمهـــل  حيـــث  »المســـابعة«،  نظـــام 
التاجـــر الصغيـــر لكي يصرف البضاعة خلال أســـبوع 
كامـــل ثـــم يدفـــع ســـعرها فـــي آخـــر الأســـبوع وهكـــذا، 

فيســـددها بـــكل تقديـــر لثقـــة التاجـــر الكبيـــر فيـــه.

حيـــث  والبـــر:  البحـــر  بيـــن  التكامليـــة  ثامناً-اللمحـــة 
تكامـــل توفيـــر أهـــل البحـــر لـــكل مســـتلزمات الحيـــاة 
الطبيعيـــة كالمـــواد الغذائية والرز والســـكر والشـــاي 
والتوابـــل ومـــواد البنـــاء، مـــع مـــا يقابلهـــا مـــن توفيـــر 

أهـــل البـــر لمنتجـــات البيئـــة البريـــة كالصـــوف والوبـــر 
والدهـــن ومشـــتقات الألبـــان ليتـــم التبـــادل التجـــاري 
فـــي مواســـم محـــددة، فضـــاً عـــن توفير أهـــل القرى 
أســـواق  تشـــهده  ذلـــك  وكل  الزراعيـــة،  للمنتجـــات 

مدينـــة الكويـــت المتعـــددة حســـب أنـــواع الســـلع.

شـــكَّل  لقـــد  الائتمانيـــة:  المصرفيـــة  تاســـعاً-اللمحة 
الحاضـــر مصـــارفَ مؤقتـــةً لأهـــل  أهـــل  مـــن  التجـــار 
التقليـــدي  المصـــارف بشـــكلها  إنشـــاء  الباديـــة قبـــل 
الحالـــي، حيـــن كان البـــدو الرحـــل يبيعـــون منتجاتهم 
منهـــا  حاجاتهـــم  ويشـــترون  الكويـــت  أســـواق  فـــي 
بالمقابل، ولكنهم لا يملكون الخزائن الحديدية التي 
يحفظـــون بهـــا أموالهم خـــال بقية العـــام فيودعونها 
فـــي  ليحفظهـــا  الحضـــري  التاجـــر  لـــدى  كأمانـــات 
الخزنـــة الحديديـــة »التجـــوري«، وكم شـــهد ذلك من 
مواقـــف مؤثـــرة حيـــن ينســـى البـــدوي عنـــد أي تاجـــر 
حضـــري أودع ماله فيجدهـــا محفوظة له بكل أمانة 

وحـــرص علـــى الســـمعة.

عاشراً-اللمحة التربوية: حيث كان للمُلَّا وللمطاوعة 
مكانتـــان كبيرتـــان في نفـــوس أولياء الأمـــور، فيثقان 
بهمـــا ثقـــة مطلقـــة حتـــى شـــاعت الكلمة المشـــهورة 
عنـــد أهـــل الكويت فـــي مخاطبة الملا ليقـــوم بواجبه 
فـــي تربيـــة الأطفـــال وتأديبهم ليكونوا على الســـلوك 

الصحيـــح: »لك اللحم ولنـــا العظم«.

وهـــذا يعكـــس الحجـــم الكبيـــر للمكانـــة الاجتماعيـــة 
للمعلـــم فـــي المجتمـــع الكويتـــي، الـــذي خـــرّج أجيـــالاً 
فشـــاهدنا  بالمســـؤولية  العظيـــم  بالشـــعور  حفلـــت 

وعطاءهـــا. إنتاجهـــا 

د. عبد المحسن الجار الله الخرافي

الأخيرة

الكوثر - العدد 66246




